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  ملخص البحث
  

القـدر،  بمسألة الرزق من المسائل العقدية التي لها علاقة وطيدة بالإيمـان            
ب أدخلـت فـي   وهي مرتبطة بعقيدة المسلم ويقينه، بيد أن بعض الفرق والمذاه         

 لم يقسم الأرزاق    -تعالي–عمت أن االله    زالات، فالقدرية   شكالمسألة العديد من الإ   
إلا على الوجه الذي حكم به من استحقاق المواريث، والمرجئة أرجـأوا الحكـم       
فيها إلى يوم القيامة، وبهذا نفوا عمليـاً أي دور عملـي للرسـالة الـسماوية،                

ولا والجبرية يقولون إن الرزق قدر من االله محدد للفـرد لا يزيـد ولا يـنقص           
علاقة له بفعل المكلف، وكان لهذا المفهوم أثر تـدميري فـي حيـاة الأمـة، و      
المعتزلة توسعوا في المسألة، ومن ثم قرروا أن الرزق ليس ما انتفع به، بل هو               
ما ملك، وأنه يزيد بالطلب وينقص بالتواني، وأن الحرام لا يكـون رزقـاً، وأن            

 الشيء مع الشهوة، وزعموا أن طلب       الانتفاع بالرزق يعني الالتذاذ، وهو إدراك     
الرزق قبيح وعليه فقد يقدح في التوكل، ومن ثم عولجت المسألة وما يتفق مـع               
العقيدة السليمة التي تنبع من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، والتي أثبتت            

  . وأن االله يرزق الناس كافة،أن الرزق بيد االله سواء أكان حلالاً أم حراماً
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Research Summary 
The issue of livelihood of the contractual issues that have a 
close relationship with faith and destiny, which is linked to 
the doctrine of the Muslim and certainty, but some teams 
and doctrines introduced in the issue many problems, 
Vakaddrah claimed that God did not divide livelihoods but on 
the face, which ruled its inheritance maturity, and protracted 
postponed judgment where the Day of Resurrection, and this 
practically denied any practical role of the heavenly 
message, and algebraic say the livelihood measure of God 
specific to the individual does not increase nor subtracts 
nothing to do with him because of the taxpayer, and it was 
this concept a devastating impact in the life of the nation, 
and Mu'tazila Tosoawa in the matter, and then they decided 
that a living is no benefit from it, it is the king, and it 
increases demand and decreases Baltawana, and that no 
man does not have a baby, and that the utilization of 
sustenance means Alaltmaz, a perception thing with lust, 
and claimed that the request for a livelihood ugly and it may 
detract from their trust, and then dealt with the matter and 
are consistent with sound doctrine which stems from the 
Koran and the Sunnah, which proved that a living God's 
hands whether it is halal or haram and that God is alive and 
all the people, and this was treated by the Salafi model that 
represents the Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah. 
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A  
  

، ولـم   ، لم يلد ولم يولد    ، الفرد الصمد  الحمد الله رب العالمين، الواحد الأحد       
، محمد بـن    يكن له كفواً أحد، والصلاة والسلام على سيد الخلق، وحبيب الحق          

، وصحبه الطيبـين    آلهاللهم صل عليه و     ، -صلوات االله وسلامه عليه   -عبد االله   
    .ين، واحشرنا في زمرتهم يا أرحم الراحمالطاهرين

تناولها المتكلمون وغيرهم،   فلقد كانت مسألة الرزق من المسائل التي         :وبعد  
مسائل التي تحتاج إلـي دراسـة   ، وعدوها من قبيل الوأفردوا لها فصولاً وأبواباً   

  .وبحث
، واختلفوا فـي معنـي      أن الرزق يستدعي رازقاً ومرزوقاً     اتفقوا على    وقد  

  ).١(الرزق ومن هو الرازق
فـروع القـضاء والقـدر      نها مـن    لأهذه المسألة   تكلمين ب موترجع عناية ال    

أن الـرزق   وذلك أن الآيات والأحاديث الواردة في الرزق تدل علـى      ،والإيمان
 الداعي إذا كـان     ته المؤمن عن إجاب   يتباطأحتي لا   و  ،  مثل الأجل قد فرغ منهما    

ذلك يعرضه للموت وحتي لا يكون استبطاء الرزق من دواعي طلبه بمعـصية             
  . تعالياالله

 قضية الرزق مِن الأمور الغيبية التي لا يعلمهـا  - سبحانه - جعل االله    ولقد  
الَّذِين يؤْمِنُـون بِالْغَيـبِ      ﴿: إلا هو، ومدح المؤمنين الذين يؤمِنون بالغيب قائلاً       

    نْفِقُوني مقْنَاهزا رمِملَاةَ والص ونقِيمي٣: البقـرة [﴾ و[  ،M ½ ¾ ¿   À Á 
Â Ã  Ä Å Æ ÇÈ É Ê Ë Ì Í ÎÏ  Ð Ñ Ò Ó Ô ÕÖ 

×     Ø Ù Ú Û  L ]ولأن هذه القضية ذاتُ صلة كبيـرة بعقيـدة     ] ٣٤ :لقمان

                                                             
 .٢/٢٢٠بكار الأفكار في أصول الدين  أ: انظر الآمدي)١(
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المسلم وسلوكِه في الحياة الدنيا؛ يجب عليه أن يفهمها فهما جيدا راسخًا، ويفهـم              
  .سنن االله التي تَحكمها في الحياة؛ حتى يستقيم سلوكُه وعمله

  : دفعني لاختيار هذا الموضوع عدة أسباب من أهمها ما يلىوالذي  
 فـأردت  لزاماتـه،  إ و،اء والأقوال في حقيقته ومتـضمناته    رة الآر  كث :أولاً  

  .تبيان القول الفصل في ذلك
 المتعددة للمعتزلـة والأشـاعرة فـي        المناحيكانت هناك العديد من      :ثانياً  

  . على كلٍالمسألة فبسطت القول فيها وعقبتُ
الكلامية سردتها بعض الفرق    التي   عقديةهناك العديد من المخالفات ال     :ثالثاً  

، فبينتها وأبطلت هذه    مومن سلك مسلكه  ،   والمرجئة والجبرية  والكراميةكالقدرية  
  .المزاعم مع الاستدلال

إبطال المزاعم التي تخالف الكتاب والـسنة وبخاصـة مـا يتـصل          :رابعاً  
  .بالعقيدة

  

   ا   

وعـدة منـاهج بحثيـة      ،  منهجاً رئيساً ،   بحثى هذا  لقد اجتهدت أن أسلك في      
، تحليلـي ، فهو المنهج ال   ، فأما المنهج الرئيس   كل في موقعه من البحث     ،مساعدة

، ، وسوف أتتبع من خلالـه أما المناهج المساعدة فلقد استخدمت المنهج التاريخي      
النقدي، وسـأعرض   منهج  ، و كذا ال    الفكر ، في ونشأتها وتطورها ،  أصل المشكلة 

، لبعض الفرق الكلامية التي تناولت المـسألة      ، التي وجهت    من خلاله أوجه النقد   
الخاصـة  ،   بعض أوجـه النقـد     ، سأحاول تقديم  ، ومن جانب آخر   هذا من جانب  
، أو من المحـدثين،   سواء أكان من القدامى   ، التي تتعلق بالمسألة،     ببعض الأفكار 

  :وقد حرصت على أن ألتزم بالآتي
، إلى جانب بعض    على المراجع الرئيسة للبحث   ،   هذا البحث  الاعتماد في  - ١

  .، التي تتعلق ببحث القضية المراد تناولهاوالمصادر الأخرى، المراجع
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عـرض  ، أبـدأ ب   أو القضية المراد دراستها   ،   المسألة كنت أثناء عرضي   - ٢
، من مصادرهم الأساسية، الخاصة بهم، ما       الفكرة، كما تناولها أصحابها   

 .مكنني ذلكأ
 ، أين وجـد، فلـم يمنعنـي تقـديري،         هذه مع الدليل   سرت في دراستي   - ٣

، ودقيق  المسائل العقدية ، في   آرائهموإعجابي بعقلية المعتزلة من مخالفة      
 .والبرهانبالحجة المسائل، 

،  التزمت بوضع تصور عام لكل مـسألة       ،فكريةأثناء عرضي للقضايا ال    - ٤
بعد ذلك أقوم بالتعقيب على مـا      ، وأخذ ورد، ثم      نقاش دون أن أدخل في   

  .، في شكل ملحوظات على المسألة المراد بحثهاذكر
  

  راا   

قد قسمت هذا البحث، إلى مقدمـة، وثلاثـة مباحـث،            ،بعون االله وفضله     
وخاتمة، اشتملت على النتـائج المترتبـة علـى البحـث، وأهـم التوصـيات               

    .سالفهروالمقترحات، وثبت المراجع والمصادر، ثم 
 تناولت فيها أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، ومنهج البحـث،          :فالمقدمة  

  .وخطة الدراسة
   .، وأقسامهوحقيقته،  الرزقمفهوم  تناولت فيه:المبحث الأول  
   .قارزالأمسألة موقف المعتزلة من  بينت من خلاله :المبحث الثاني  
يلت هـذا كلـه     ذ و ،المسألة موقف الأشاعرة من     فيهبينت   :المبحث الثالث   

مـن خـلال     ، وذلك فيه موقف السلف من هذا المفهوم     ، تناولت   بموقف وتعقيب 
  .، والسنة النبوية المطهرةالقرآن الكريم

نت أهم النتائج التـي توصـلت إليهـا، و أهـم          ثم كانت الخاتمة التي تضم      
  .  لفهرس، وا ثبت المراجع، والمصادر بعد ذلك، ثم كانالتوصيات والمقترحات
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ولاا   

   وأقسامه،ةتوماهي ،الرزقمفهوم 
  

 والـرِزقُ العطـاء، وهـو       ، والجمع أرزاقُ  ،ما ينْتَفَع به   : في اللغة  الرِزقُ     
ــم أنكــم ﴿:  وقولــه تعــالى،رزقَــه االله: مــصدر قولــك             وتجعلــون رِزقَكُ

ــذِّبون ــة[ ﴾تُكَ ــم]٨٢:الواقع ــكْر رِزقِكُ ــه، أي شُ ــذا كقول ــألِ  ﴿  وه             واس
: )U( وقد يسمى المطر رزقاً، وذلك قولـه         ، يعني أهلها  ]٨٢:يوسف[ ﴾القَريةَ

﴿           قٍ فأحيا به الأرضوقـال   ]٥:الجاثيـة [ ﴾وما أنزل االله من السماء من رِز 
)U(: ﴿ قُكُم٢٢:الواقعة[﴾ وفي السماءِ رِز[)١( .  

اللَّه الْخَلْقَ يرزقُهم والرزقُ بِالْكَسرِ     رزقَ  : )ر ز ق  (  :وفي المصباح المنير    
رزاقَهم  حِملٍ وأَحمالٍ وارتَزقَ الْقَوم أَخَذُوا أَ      :اسم لِلْمرزوقِ والْجمع الْأَرزاقُ مِثْلُ    

  . )٢(فَهم مرتَزِقَةٌ
علـى عطـاءٍ    الراء والزاء والقاف أُصيلٌ واحد يـدلُّ         :)ابن فارس (قال  و  

ويقال رزقه   ،عطاء االله جلَّ ثناؤُه   :  فالرزق ،لوقت، ثم يحمل عليه غير الموقوت     
   .)٣(االله رزقاً، والاسم الرزق

لأنه ؛  في صفة االله تعالى    :ازق والرزاق  الر :رزق" :جاء في لسان العرب   و  
 ـ، وهو الذي خلـق الأرزاق وأعطـى الخلائـق أرزا          يرزق الخلق أجمعين   ا قه

: والأرزاق نوعان . معروف: والرزق. ال من أبنية المبالغة   ، وفع وأوصلها إليهم 
، قـال االله    للقلوب والنفوس كالمعارف والعلوم   ، وباطنة   ظاهرة للأبدان كالأقوات  

 مـستَقَرها  ويعلَـم  رِزقُهـا  اللَّـهِ  علَـى  إِلَّا الْأَرضِ فِي دابةٍ مِن وما﴿ :تعالى
                                                             

 .١/٢٥٢ الصحاح في اللغة :الجوهري الفرابي:  انظر)١(
 .٣/٣٩١  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير:الفيومي:  انظر)٢(
 .)٢/٣١٩( معجم مقاييس اللغة :ابن فارس:  انظر)٣(
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تَوسماوهعبِينٍ كِتَابٍ فِي كُلٌّ دمكتوبـة مقـدرة     وأرزاق بني آدم     ]٦: هود [﴾ م
 لِيعبـدونِ  إِلَّا والْإِنْس الْجِن خَلَقْتُ وما﴿ :قال االله تعالى  ،  ، وهي واصلة إليهم   لهم
 :قـول ي ]٥٧ ،٥٦: الذاريات [﴾يطْعِمونِ أَن أُرِيد وما رِزقٍ مِن مِنْهم أُرِيد ما *

 االله هو الرزاق ذو القـوة       إن(: وقال تعالى  ،نا رازقهم ما خلقتهم إلا ليعبدون     بل أ 
 هـو المـصدر   - بفتح الراء -، فالرزق رزق الخلقَ رزقا وٍرزقا: يقال .المتين

 ورزقه االله يرزقـه  ،والرزق الاسم، ويجوز أن يوضع موضع المصدر     . الحقيقي
، مـا رزقـه إيـاه والجمـع       : ر والرزق، على لفظ المـصد     ،نعشه: رزقا حسنا 

  ).١("أرزاق
هو نصيب الرجل وما هو     و الحظ،   : الرزق في اللغة بأنه    )الرازي( رفعوي  

  ).٢(خاص له دون غيره
 فالرزق في اللغة يتضمن معني العطـاء ومـا          عند تأمل المفاهيم اللغوية،   و  

  .ر، وإن كان لدي تحفظ على المفهوم الأخي، وكذا معنى الحظينتفع به مما يؤكل
يد من التعريفات الخاصة بالمصطلح، كل      وردت العد  :الرزق في الاصطلاح    

،  مـن وجهـة نظـرهم   ، فالمعتزلة عرفوا الرزقحسب منهجه الفكري والعقدي   
إلـي  ، لذا سوف أعرض بعض التعريفات وأنـسبها         ، وغيرهم والأشاعرة كذلك 
ذات  ميـة ل القول فيها عند تبيان رأي الفرق الكلا       فصأُ، وسوف   أصحابها مجملة 

  .العلاقة ببحثنا
 "الرزق كل ما انتفع به منتفع فهو رزقـه         ":)الجويني(يقول إمام الحرمين      
  ).٣("الرزق هو الملك ورزق كل موجود ملكه": ويقول

                                                             
  .)١٠/١١٥( لسان العرب : ابن منظور)١(
 .١/٢٣٤ مفاتيح الغيب:الرازي:  انظر)٢(
 .٣٦٤ الإرشاد في قواطع الأدلة، ص :الجويني )٣(
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خـاص  ، والثـاني    يتبين أن الأول خاص بالأشـاعرة     لتعريفين  اعند تأمل     
  . كما سيأتي بعد وفق وجهة كل فرقة منهمابالمعتزلة

  .ملك الدراهم والدنانير بما يكتسب: ن عرفوا الرزق بأنهوآخرو  
  ).١( اسم لما يتغذى به الحيوان:وقيل  
لذا من الملاحظ أن المعني اللغوي وثيق الـصلة بـالمعني الاصـطلاحي               

للرزق حيث إنه بمعني العطاء في اللغة وبمعنـي الوصـول فـي الاصـطلاح       
  .وكلاهما اسم لما يسوقه االله تعالي

 على عدة معـاني، منهـا العطـاء و          الرزق في القرآن الكريم    ولقد ورد   
الطعام والمطر والنفقة والثواب والجنة، وغير ذلك وهذه المعـاني المتعـددة            
والمتنوعة أكسبته دلالة، بيد أن هذه المعـاني لا تخـرج كلهـا عـن معنـي             

   .)٢(العطاء
سبب له، وهـو    والرازِقُ يقال لخالق الرزق، ومعطيه، والم      :مفهوم الرازق   

زاقُ لا   في وصول الرزق، والر    ، ويقال ذلك للإنسان الذي يصير سبباً      اللّه تعالى 
وجعلْنا لَكُم فِيها معـايِشَ ومـن لَـستُم لَـه        ﴿:  تعالي ، وقوله يقال إلّا للّه تعالى   

وقولـه  )٣(بسبب في رزقه، ولا مدخل لكم فيـه        :أي،]٢٠ :الحجر[ ﴾بِرازِقِين ، 
ويعبدون مِن دونِ اللَّهِ ما لا يملِك لَهم رِزقاً مِن السماواتِ والْـأَرضِ             ﴿: يتعال

  ونتَطِيعسلا يئاً ويسوا بسبب فـي رزق بوجـه مـن          ل :، أي ]٧٣ :النحل [﴾شَي
                                                             

  .٤٧٢ ص ، غاية المرام في شرح بحر علم الكلام:المقدسي:  انظر)١(
ابـن عاشـور، التحريـر     ،)١٧٨١: ٣: ( سيد قطب، الظـلال : راجع على سبيل المثال )٢(

 ـ ،)٤٠١: ٢٠: (الطبري، جامع البيان ،)١٨ – ٢٠: (والتنوير ام القرطبي، الجامع لأحك
: الطبري، جـامع القـرآن     ،)٢٢٣: ٢٦: (الرازي، مفاتيح الغيب   ،)٢١٨: ١٨: (القرآن

)٤٥٥: ٢٢(.  
 .٨٦ الأسماء والصفات ص :البيهقي:  انظر)٣(
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 ما  :، والرزقَةُ  أخذوا أرزاقهم  :ارتَزقَ الجند  : ويقال ،، وسبب من الأسباب   الوجوه
  .)١(دفْعة واحدةيعطونه 

  :أقسام الرزق  
  :الرزق أربعة أقسامفي تقسيم لعلماء ل و  
 وهو ما يساق إليه من طعام وشراب وكلّ ما يـؤمن         :الرزق المضمون " - ١

  . وهذا ما يقال له الرزق المضمون،له حد الكفاف
ا علَى اللَّهِ   وما مِن دابةٍ فِي الْأَرضِ إِلَّ     ﴿): للعباد(ذلك لأن االله سبحانه قد ضمنه       

  .]٦ :هود[ ﴾رِزقُها ويعلَم مستَقَرها ومستَودعها كُلٌّ فِي كِتابٍ مبِينٍ
  . وهو ما قسم في الأزل وسجل في اللوح المحفوظ:الرزق المقسوم - ٢
 وهو ما اتّخذه الإنسان من مدخرات مالية أو ملابـس           :الرزق المملوك  - ٣

  .وأسباب مادية أخرى
ومن يتَّـقِ اللَّـه      ﴿ وهو ما وعد االله عباده الصالحين        :عودالرزق المو  - ٤

       تَسِبحثُ لا ييح مِن قْهزريجاً وخْرم لْ لَهعجوالتوكّل  ]١٥: الطلاق [﴾ي 
وعليـه   ،إنّما يكون في الرزق المضمون، أما في الأرزاق الأخرى فلا         

صوله إليه فينبغـي    ينبغي أن يؤمن بأن ما هو كفاف له فهو مقطوع بو          
  .)٢("إذن عليه أن يتوكّل على االله لهذه الجهة

، يكون البحث فـي حقيقـة    لحقيقة الرزق ومفهومه مطلقاً  تعرضأن  وبعد    
، وأهم النقاط التـي      وموقفهم بوضوح من المسألة     وغيرهم الرزق عند المعتزلة  

، أهل السنة  وبين   أوجه الاتفاق والاختلاف فيما بينهم    ، و   ت لمعالجة المسألة  طرح
  . إن شاء االله تعاليسوف نعرفه في المبحث الثانيما وهذا 

                                                             
  .٣٥٢ مفردات غريب القرآن ص :الأصفهاني:  انظر)١(
 .١/٨٥٧ كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: التهانوي)٢(
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ما ا  

  ، ومقارنته بآراء الفرق الأخرىالرزقمسألة  من  المعتزلةموقف
  

موقف المعتزلة من هذه المسألة، أشير إلى آراء الفرق الأخرى          قبل بيان     
 وإن كـان عـد      رجئةموقف القدرية والجبرية والم   فيها بإيجاز، وأقتصر على     

  :البعض من المعتزله
  

  أو:ا  رن رأي ا  )١.(  
الذي حكم به   زعمت القدرية أن االله تعالي لم يقسم الأرزاق إلا على الوجه              

، وما فرض مـن      وما فرض من سهام الصدقات لأهلها      ،من استحقاق المواريث  
  .لغنائم لذوي القربي ومن ذكر معهما

، وأنه قد يأكل رزق غيره      )U(االله  رزقه  ما  ا أن الإنسان قد يفوته       وزعمو  
، بـالتواني ، ويـنقص    ، وأجازوا أن يزيد الرزق بالطلـب      إذا غصب شيئاً وأكله   

                                                             
 ، ولقد عد بعض أهل التراجم القدرية من المعتزلة        ،القدرلقدرية اسم يطلق على من نفى        ا )١(

 لذا سوف نبين موقفهم من مسألة الرزق على حدة أيا           ،والبعض عدهم فرقة قائمة بنفسها    
 والقدرية هم أولئك الذين يعتقدون      ، كما ورد في كتب الفرق والتراجم      ،كان وضعهم العام  

هدي الـساري ص    :  ابن حجر  :جعرا(أن الإنسان صانع أفعاله وخالقها خيرها وشرها        
وأول من تكلم في القدر في العالم الإسلامي نـصراني          . ولا دخل لقدرة االله فيها    ) ٢٣٢(

من أهل العراق أسلم ثم تنصر، وقد استطاع أن ينفذ إلى قلب معبد الجهني الـذي أخـذ                 
 عنه مقالته، وعن معبد تلقاها غيلان الدمشقي، فكان هذا الثالوث المـستراب أول مـن               

أدب : عبد الحكيم بلبع  :راجع( عن الجدل فيها     )e(أحدث هذه البدعة التي نهى الرسول       
 )..١٢٠المعتزلة ص 



ا  رزاقا   
 

 - ١٥ -

ويلزم من أقوالهم فيمن غصب جارية فأولدها بالحرام ولداً وسقي ذلـك الولـد              
  ).١..(لى ذلكعد ذلك من الحرام ثم مات عألباناً مغصوبة حتي نشأ ثم أطعمه ب

، والناظر يجد أن كتب علم الكلام       القدرية في مسـألة الرزق   هذا ما ادعته      
، وهذا كل مـا ورد عـنهم فـي          ذكر شيئاً مفصلاً في هذه المسألة     والتراجم لم ت  

، وأمر آخر شديد الأهمية أن جـل أقـوال          مسألة على هذا النحو الذي ذكرناه     ال
، ومـن ثـم     اختلاف مناهجهم ومسالكهم  زلة على   القدرية تناولها رجالات المعت   

 ـ       ن العجالـة  فالرد على القدرية وما ذكروه في المسألة سوف يكـون ضـرباً م
، وسوف نقوم بالرد عليهم لاحقـاً بعـد تبيـان رأي            والمصادرة على المطلوب  

  .المعتزلة في المسألة
  م:ا  ن رأي ا  )٢( :  
 الخوض في هذه الأمور وإرجاء      لهم وقالوا بعدم   هؤلاء اتخذوا الجهل مذهباً     

ي دور عملي للرسالة السماوية في      أالحكم فيها إلى يوم القيامة، وبهذا نفوا عملياً         
هداية الناس وتبيان الحق من الباطل، فلماذا نحتاج إلى دين ورسالة من الـسماء           

يـاة  مور محورية فـي ح  أإن عجز هذا الدين و عجزت تلك الرسالة عن تفسير           
                                                             

 ـ١٣٤٦ ،، مطبعـة اسـتانبول    ١٤٥-١٤٤ ص   ، أصول الـدين   :البغدادي:  انظر )١( -ـه
 .م١٩٢٨

 فأما المرجئة اليـوم فهـم   - ٢. فقد مضى أولئك، المرجئة قوم أرجأوا أمر علي وعثمان      )٢(
واستقر المعنى الاصطلاحي للمرجئة عند الـسلف        ).٣(الإيمان قول بلا عمل     : يقولون

الإيمان هو التصديق أو التـصديق      : ، وهو القول بأن   "إرجاء الفقهاء "على المعنى الثاني    
: ، وعليه فـإن "أي إخراج الأعمال من مسمى الإيمان"والقول، أو الإيمان قول بلا عمل،    

نقص، وأنه لا يجوز الاستثناء في الإيمان من قـال بهـذه            من قال الإيمان لا يزيد ولا ي      
 ثم أطلق الإرجاء على أصناف أخرى كالجهمية القـائلين          ،الأمور أو بعضها فهو مرجئ    

 :انظر( بأن الإيمان هو المعرفة فقط، والكرامية القائلين بأن الإيمان هو قول اللسان فقط            
  ).٧٧ القدرية والمرجئة ص :ناصر العقل
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البشر مثل الرزق والأجل والخير والشر، وهـل بعـث االله رسـله ليزودونـا               
  .)١(بتفسيرات أم بطلاسم لا يمكن حلها فنضطر لتأجيلها

   :ا  ن رأي ا )٢(  
 الرزق قدر من االله محدد للفرد لا يزيد ولا يـنقص ولا             ادعت المرجئة أن    

 لهذا المفهوم أثر تدميري في حياة الأمة لأنه ألغى           وكان ،علاقه له بفعل المكلف   
أية قيمة للعمل والسعي ونسب تعاسة الأفراد في المجتمع إلى االله وبالتالي اتهـم              

  ).٣(االله بالظلم
ولَولا أَن يكُـون النَّـاس أُمّـةً    ﴿ :بقوله تعاليرأي استدل أصحاب هذا ال و  

لرّحمنِ لِبيوتِهِم سقُفًا مِّـن فِـضّةٍ ومعـارِج علَيهـا           واحِدةً لَجعلْنَا لِمن يكْفُر بِا    
             تَاعا مّلَم إِن كُلُّ ذَلِكفًا وخْرزو تَّكِؤُونا يهلَيا عررسا وابوأَب وتِهِميلِبو ونرظْهي

تَّقِينلِلْم بِّكر ةُ عِندالآخِرا ونْيّاةِ الدي٣٣ف الزخر[ ﴾الْح[.  
 على مفسري المجبرة الذين يستدلون بمثل هـذه  )عبد الجبار( يرد القاضي و  

الآيات على أن االله يمد الكافرين بالعون والنعمات لكي يزيدهم ضلالا ثم يعاقبهم             

                                                             
من الواضح أن كتب الفرق     . ٧ المعتزلة أهل التوحيد والعدل والعقل ص        :ياضمحمد ر ) ١(

 .والتراجم لم تذكر لهذه الطائفة كلاماً مفصلاً في هذا الباب
 نسبت هذه الفرقة إلى جهم بن صفوان  فقيل عنها جهمية، فإن الجعد بن درهم                : الجبرية )٢(

بخلق القـرآن وتعطيـل االله عـن    يعد هو المؤسس الأول لها، فهو أول من ابتدع القول   
ويقولون إن أفعـال الإنـسان      . صفاته، وإلى جانب هذا فإن الجهمية تقول بإنكار الرؤية        

خيرها وشرها من االله وأن نسبتها إلى العبد إنما هي على سبيل المجاز كقولنـا جـرى                 
ح النهر وإنما الذي أجراه حقيقة هو االله، فالإنسان في زعمهم كالريشة في مهـب الـري               

الملـل  : الـشهرستاني :راجـع )(ولهذا قيل إن الجبرية والقدرية متقابلتان تقابل التـضاد      (
 )١/١٤٣(والنحل 

 . كتب الفرق والمذاهب وأيضا التراجم لم تذكر لهذه الطائفة كلاما مفصلا في هذا الباب)٣(
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تهـام الله  اعلى ما تسبب فيه من إضلال لهم في الآخرة، وما في هذا القول مـن   
    .بالظلم وجبر العباد على المعصية

أنه لم يفعـل    " علاهأأي بالآية   " فدل بذلك    :)اللطف(ول القاضي في كتاب     يق  
ما ذكره لكي لا يكون الناس أمة واحدة في الكفر، وهذه هي المفسدة التي نحكـم       

فبين أنه صرفهم عن تلك     .....أنه تعالى لا يفعلها ويفعل خلافها الذي هو اللطف        
را، ويبين في آخر الآية على      الأحوال لكي لا يفسد الناس فيصيروا بأجمعهم كفا       

ما بين به من أن النعمة بمجانبتهم هذه الأحوال العظيمة هي اعظم من النعمـة               
 الدنيا مـع العقوبـة فـي        أيامبها لو فعلها بهم، لأن فعلها يوجب التمتع بها في           

  ).١("دواالآخرة، وظاهر الآية يدل على أنه لا يفعل ما لو فعله لكفروا وفس
ولو بسط االله الرزق لعباده      (:ذهبهم في الرزق بقوله تعالى    واستدلوا على م    

) لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر مـا يـشاء إنـه بعبـاده خبيـر بـصير                 
  ].٢٧:الشورى[

 أن هذه الآية تدلُّ على بطلان قول المجبِرة مِـن وجهـين؛             )الجبائي(يري    
ا فـي الأرض،   لو بسط الرزق لعباده لبغو -تعالى-أن حاصل الكلام أنه     : الأول

والبغي في الأرض غير مراد؛ فإرادة بسط الرزق غير حاصِلة، فهذا الكلام إنما             
 يريد البغي في الأرض، وذلـك يوجِـب فـساد قـول     -تعالى-إنه : يتم إذا قلنا  

 بين أنه إنما لم يرِد بسط الرزق؛ لأنه يفضي إلـى            -تعالى-أنه  : المجبِرة الثاني 
  .المفسدة

 أنه لا يريد ما يفضي إلى المفسدة فبـألاَّ يكـون مريـدا              -تعالى-بين  فلما    
للمفسدة كان أَولى، أجاب أصحابنا بأن الميل الشديد إلى البغي والقَسوة والقهـر             
صفةٌ حدثَت بعد أن لم تكن، فلا بد لها مِن فاعل، وفاعل هذه الأحوال إما العبـد          

ا يفعل هذه الأشياء لو مال طبعـه إليهـا، فيعـود    أو االله، والأول باطل؛ لأنه إنم  
                                                             

  .٢٣٢ اللطف ص : القاضي عبدالجبار)١(
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السؤال في أنه من المحدِث لذلك الميل الثاني؟ ويلزم التسلسل، وأيـضا فالميـل              
 والعاقل لا يرضى بتحصيل موجِبات النقصان       ،الشديد إلى الظُّلم والقَسوة عيوب    

    ).١( االلهلنفسِه، ولما بطَل هذا ثبت أن محدِث هذا الميل والرغبة هو
  الرزق عند المعتزلةحقيقة   
 ةتـضمن م،  يكون التناول من محاور عـدة     تناول المسألة عند المعتزلة      عند  

  : وذلك على النحو التالي،أقوال المتقدمين منهم والمتأخرين
زق:أوا     ،م :ازقا   ، :رأي ا:  

 ،ليس الرزق ما انتفـع بـه  : "من المعتزلةقال جماعة  : في حد الرزق :أولاً  
  .)٢("، انتفع به أم لاه الانتفاع ويعتبر فيه المملوكيةبل هو ما ملك فلا يعتبر في

، وأنه قد يأكل رزق      لا يستوفي رزقه   أن الشخص قد  : ويلزم على هذا القول     
  :الآتييلزمه وفساده  ،القول باطل وفاسدوهذا  )٣(غيره
، اتفاقـاً  كه رزقـاً ، ولا يسمي مل    مالك لجميع الأشياء    فلأن االله تعالى   :الأول  

   .الله تعالي مرزوقاًوإلا لكان ا
، فعي فلخروج رزق الدواب والعبيد والإماء عند بعض الأئمة كالشا         :الثاني  

      مالـك يملكـون ملكـا غيـر        : "، وقال "لا ملك للعبيد والإماء أصلاً    ": ولفإنه يق 
  .)٤"(تام

، ويبطل بالبهـائم    زق هو الملك سواء انتفع به أم لا       رإن ال " :)الجبائي(قال    
  .)٥("فإنها مرزوقة ولها رزق بالإجماع
                                                             

  .٢٧/٥٩٨ مفاتيح الغيب : الرازي)١(
  .٧٨٣ ص ، شرح الأصول الخمسة  للقاضي عبد الجبار:لكريم عثمان عبد ا)٢(
 .٢٠٩ تحفة المريد ص : البيجوري)٣(
 .٢١٠ص :   السابق)٤(
 . نفس الموضع: السابق)٥(
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، وهو وإن    ملك يتصور الانتفاع به من مالكه      الرزق كل " :)أبو هاشم (وقال    
  .)١("خرج عنه النقض بملك االله تعالي إلا إنه منتقض بأرزاق البهائم

ما للحي الانتفاع به من غير تعد       الرزق كل   " ):أبو عبد االله البصري   (وقال    
 فإذا قلنـا قـد      ،  ولم يلتفت في التحديد إلي الملك لإدراج أرزاق البهائم فيه           "فيه

، وإذا سـألناه تعـالي أن   أنه مكننا من الانتفاع بهارزقنا االله الأموال فمعني ذلك     
  ).٢(يرزقنا مالاً فإننا نقصد بذلك أن يجعلنا بالمال أخص

، اج إلي مزيد من التفـصيل والتحليـل       ة الذكر مجملة تحت   هذه الآراء السالف    
  . من المسألة)عبد الجبار(  موقف القاضيما نتناولدوهذا ما سوف نفعله عن

، )٣( لها على مسألة الآجـال     عند تناول القاضي للمسألة وجدنا عطفا لازماً        
ووجه اتصاله به هو أن يجري فـي كـلام النـاس أن             : "وفسره القاضي بقوله  

، فـأراد أن يـتكلم      عار كلها بقضاء االله تعـالي وقـدره       ل والأرزاق والأس  الآجا
  .)٤"(عليه
 ـ : "وفي تبيان حقيقة الرزق يقول        المنـع  رالرزق هو ما ينتفع به وليس للغي

  ).٥"(فيه ولذلك لم يفترق الحال بين أن يكون المرزوق بهيمة أو آدمياً
مفهوم الـرزق عنـد     هذا هو   :  وتفنيدها أدلة المعتزلة على مفهوم الرزق      

  :المعتزلة لكنهم استدلوا على مذهبهم بعدة استدلالات من أهمها ما يلي

                                                             
 .٢١٠ تحفة المريد ص : البيجوري)١(
 .٢/٣٣ مفاتيح الغيب : الرازي)٢(
 . ةكلام عند طرح المسأل هذه طبيعة وديدن من صنفوا في علم ال)٣(
 .٧٨٤ ص ، شرح الأصول الخمسة  للقاضي عبد الجبار: عبد الكريم عثمان)٤(
 .٧٨٥ ص ، المصدر السابق)٥(
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 قُلْ أَرأَيتُم ما أَنْزلَ اللَّه لَكُم مِـن رِزقٍ فَجعلْـتُم            ﴿: استدلوا بقوله تعالي   - ١
           لَى اللَّهِ تَفْتَـرع أَم لَكُم أَذِن لَالًا قُلْ آللَّهحا وامرح مِنْه  يـونس  [﴾ون :

 من  أن االله تعالي ذم نوعاً    "، للقاضي تفسير خاص لهذه الآية، وهو        ]٥٩
الرزق من هذين النوعين، فدل على أن الرزق لا يكون إلا حلالا، وأكد             
الزمخشري هذا المعني من الآية بأن االله تعالي أنـزل رزقـه حـلالا              

ا في بطون   تموه، وقلتم هذا حلال وهذا حرام، مشيرا إلي تحريم م         فبغض
 ).١("هذه الأنعام على الأزواج وتحليلها للذكور

إن استدلال المعتزلة بهذا الدليل في غير محله ولا دليل لهم على تفـسير                    
ها هنا قد خـص اسـم   ":وفهم الآية بهذا المعني، ويجيب الرازي على ذلك بقوله 

  ).٢"(الحلال بالرزق على سبيل التشريف، وإن كان الحرام رزقا أيضا
: أباح االله تعالي الإنفاق مما هو رزق االله تعالي، وأمر به في قوله تعالي              - ٢

﴿    قْنَاكُمزا رـا   ﴿: ، ومدح المؤمنين بقوله   ]٢٥٤: البقرة[﴾أَنْفِقُوا مِممِمو
 نْفِقُوني مقْنَاهزوأباح الأكل من الطيب، بقوله تعـالي       ]٣: البقرة[﴾ ر ،: 

 وكل ذلـك ممنـوع فـي        ،]٥٧: البقرة[ رزقْنَاكُم﴾ كُلُوا مِن طَيباتِ ما   ﴿
 .الحرام

 ما استدلوا به في إباحة الإنفاق مطلق، ولا يكون ذلك إلا في الحلال هو               و  
استدلال صحيح في أحد نوعي الرزق، ولكن لا يمنع هذا النوع من وجود رزق              

  .آخر منتفع به وهو حرام وليس مملوكا، ولا مباحا من االله تعالي

                                                             
 الكـشاف   :، الزمخـشري  ٢/٣٤٢ المجموع في المحيط بـالتكليف       : القاضي عبد الجبار   )١(

٢/٢٤٢. 
 .١/٣٠ مفاتيح الغيب : الرازي)٢(
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قالوا هذا الأصل يلـزم     : " فقال ا شبهة للمعتزلة ورد عليه    )الجويني(ذكر   - ٣
أن يكون الغصب رزقا للغاصب إذا انتفع به ثم لا وجه لمنعه من رزقه              
ودفعه عما رزقه االله تعالي وتوجيه اللائمة عليه، وهو الذي اسـتنكروه            

 ).١"( فكل منتفع بشيء مرزوق بشيء به،نص مذهبنا
  

  :زلةتأقسام الرزق عنج المع  
 ما يكـون رزقـاً    : أولهما: الرزق إلي قسمين  القاضي  يقسم   :أقسام الرزق   

مـا يكـون   : ، الثانيو الكلأ والماء وما يجري مجراهما  ، وذلك نح  على الإطلاق 
وسـبب الملـك الحيـازة أو       .. .، وذلك نحو الأشياء المملوكة     على التعيين  رزقاً

  ).٢(ميينالإرث أو المبايعة أو الهبة وهذا كله في حق الآد
  :قسمين أيضاًأما غير الآدميين كالبهائم فإن الرزق ينقسم إلي 

 ، وذلك نحو الكلأ والماء وغير ذلـك        على الإطلاق   ما يكون رزقاً   : أولهما  
 وحـازه بهـذه     ، على التعيين وذلـك مـا حـواه فمـه          ما يكون رزقاً  : والثاني
  ).٣(الطريقة

، والمتأمل  نها القاضي وغيره   وأقسامه كما بي   هذه حقيقة الرزق عند المعتزلة      
ولكن ما هـي حقيقـة       ،في حقيقة الرزق عندهم يجد أنهم فسروه بما لا ينتفع به          

  ؟الانتفاع عندهم
 إدراك الشيء   :، فإن قيل ما حقيقة الالتذاذ ؟ قلنا       الالتذاذ "بـالقاضي  يفسره    

 وإلـي مـا يكـون    ،وما يدرك مع الشهوة ينقسم إلي ما يكون حادثا     ..مع الشهوة 

                                                             
  .٣٠٧ الإرشاد ص : الجويني)١(
 .٧٨٥ ص ، شرح الأصول الخمسة  للقاضي عبد الجبار: عثمانعبد الكريم:  انظر)٢(
 .٢٧ التكليف ص : القاضي عبد الجبار)٣(
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 ، هو المعني الحاصل عند حك الجرب وما يجري هـذا المجـري            :الأول ..اقياًب
ويسمي لذة إذا أدرك مـع الـشهوة   . .وهو الذي يسمي لذة مرة وألماً مرة أخري     

  . إذا أدرك مع النفاروألماً
 كالطعوم والأرايح فالالتذاذ إنما يقع بإدراكها مع الشهوة ولا يحدث           :الثاني  
  ).١"(هاشم ذا ما ذهب إليه أبو، وهمعني يلتذ بههناك 
، فهو الذي خلقهـا     اق كلها كأنها من جهة االله تعالي       الأرز :مصدر الأرزاق   

 وإذا وصف به الواحد منـا       ،وجعلها بحيث يمكن الانتفاع بها فهو الرازق حقيقة       
  .)٢(و على سبيل المجازكرزق الأمير جنده فه

: تعالي ابتداء، الثاني  ا يحصل من جهة االله      م :أحدهما :مينوينقسم إلي قس    
  ما يحصل بالطلب 

فكمـا  : ا من المنافع بطريقة الإرث ونحوه، الثاني       نحو ما يصل إلين    :الأول  
  .صل بالتجارات والزراعات وغير ذلكيح

لا يلحقه بتركـه    ، وإلي ما    رروالطلب عندهم ينقسم إلي ما يلحقه بتركه ض         
 ، وما لا يلحقه بتركه    فسهالاشتغال به دفعاً للضرر عن ن     ، فإنه يجب عليه     ضرر

  ).٣(، وإن لم يشتغل به جاز أيضا وحسنضرر فإنه وإن اشتغل به جاز وحسن
، وبالتـالي ذهبـوا     كلةاخالف المعتزلة جماعة من المتو    : شبهة والرد عليها    

  :تجوا لذلك بوجهينإلي أن الطلب قبيح واح
 ـ       هو أن الطلب يضاد التوكل وينا      :أحدهما   ضاء فيه ويمنع منـه فيجـب الق

هو أن الطالب لا يأمن فيما يجمعه ويتعب فيه نفسه أن تغـصبه             : بقبحه، الثاني 

                                                             
 ،٢/٤٢٤ المجموع في المحيط بالتكليف: القاضي عبد الجبار)١(
 .٤٨٥ شرح الأصول الخمسة  للقاضي عبد الجبار ص : عبد الكريم عثمان)٢(
 .٤٨٦ المصدر السابق  ص )٣(
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 وهذا الذي ذكـروه     ،الظلمة فيكون في الحكم كأنه أعانهم على الظلم وهذا قبيح         
  ).١(بخلاف ما في العقول

، قيل إن الطلب    اكلةوفي الرد على هذه الشبهة التي ألقاها جماعة من المتو           
، وعلى هـذا  ت من وجههده فمحال، بل التوكل هو طلب القو   ينافي التوكل ويضا  

سمِعتُ : سمِعتُ عمر يقُولُ  : قال الرسول فيما روي عن أَبِي تَمِيمٍ الْجيشَانِي، قَالَ        
ا يـرزقُ   لَو أَنَّكُم تَوكَّلْتُم علَى اللَّهِ حقَّ تَوكُّلِهِ، لَرزقَكُم كَم        :  يقُولُ )e(رسولَ اللَّهِ   
تَغْد ،ربِطَانًاالطَّي وحتَرا، واص٢"(و خِم(.  

وهنا جعل الرسول الكريم التوكل هو أن تغدوا وتروح في طلب المعيـشة               
، أما قولهم في أن ذلك الحكم كأنه أعان الظلمة على ظلمهم فيجب قبحه              ن حله م

لفلاحات طلبـاً  فمما تدفعه العقول وقد تقرر في عقل كل عاقل حسن التجارات وا 
  .)٣(للأرباح

ن الرزق   أن بعض المعتزلة قالوا إ     وضح فيما سبق    :لزامات تلزم المعتزلة  إ  
 ،، وآخرون منهم فسروه بما لا يمنع من الانتفـاع بـه           اسم لمأكول يأكله المالك   

 ويلزمهم أن يقولوا من أكـل الحـرام فـي     ،وعليه لا يكون الحرام رزقا عندهم     
 وعلى التفسير الأول لهم يلزم أن لا يكـون مـا            ،طول عمره لا يكون مرزوقا    

                                                             
 .٤٨٦ ص ، شرح الأصول الخمسة  للقاضي عبد الجبار:انعبد الكريم عثم )١(
 وأخرجه الترمـذي  ،من طريق ابن لهيعة، بهذا الإسناد   ) ٣٧٠" (مسنده" أخرجه أحمد في     )٢(

حديث حـسن   : وقال. من طريق بكر بن عمرو المعافري، عن ابن هبيرة، به         ) ٢٤٩٨(
، روايـة ابـن      حديث صحيح، وهذا إسناد حسن     ،)٢٠٥" (مسند أحمد "وهو في   . صحيح

 .هو عبد االله: ابن هبيرة. د توبعوهب عن عبد االله بن لهيعة قوية، وق
 .٤٨٦ ص ، شرح الأصول الخمسة  للقاضي عبد الجبار: عبد الكريم عثمان)٣(
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تأكله الدابة رزقا لهم لعدم ملكها وأن لا يكون جامعا لعدم دخول المشروب وهو              
  .باطل للزوم الخلق في وعد االله تعالي

الشدائد والمحن ليست بقضاء االله تعالي ولكـن        أن   :ويلزم من آرائهم أيضا     
ضي بالشر والمحن ولا يريد وقوعهـا مـن    جهد العبد لأن االله تعالي لا يق      بترك  

العبد بتقصير منه بناء على مذهبهم أن الشرور والقبائح لا يجوز نسبتها إلي االله              
  ).١(تعالي
 أن الشفاء والرزق ودفع الحر والبرد مسببان عـن  :ويلزم من آرائهم أيضا    

شرب الدواء والكسب ولبس الثياب وهذه الأسباب بخلق العبـاد عنـدهم فكـذا              
  .)٢(بباتها فلا يكفر باعتقاد حصول هذه من الأسباب عندهممس

 أن الرزق يزيد وينقص ويجوز للإنسان أن يأكـل          :ويلزم من آرائهم أيضا     
 وغيره يأكل رزقه بناء على أن الـرزق عنـدهم         - أي ملك غيره   -رزق غيره   

اع عبارة عن المملوك المنتفع والملك مما يقبل الزيادة والنقص التناوب في الانتف           
 ـدلوا بقوله تع  ، واست يكون الحرام رزقا لأنه غير مملوك      لا   :حتي قالوا  : اليــ

﴿ نْفِقُوني مقْنَاهزا رمِم٣(، أي ومما ملكناهم]٣: البقرة [﴾ و(.  
 ، للغاصب إذا انتفع بـه ثم إن قالوا هذا الأصل يلزم أن يكون الغصب رزقاً           

، وهـذا  تعالي وتوجيه اللائمة عليه االله لا وجه لمنعه من رزقه ودفعه عما رزقه  
  ).٤(الذي استنكروه نص مذهبنا فكل منتفع بشيء مرزوق به

                                                             
 .٤٧٧ص :  غاية المرام في شرح بحر الكلام:المقدسي:  انظر)١(
 .٤٨٠ ص : غاية المرام في شرح بحر الكلام:المقدسي: انظر )٢(
 .٤٧٤ المصدر السابق ص )٣(
 .٣٦٥ المصدر السابق ص )٤(
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، والتي تتلخص في أمور عـدة مـن         في المسألة هذه مجمل أقوال المعتزلة       
   :أهمها ما يلي

 . بل هو ما ملك،الرزق ليس ما انتفع به - ١
 .الرزق يزيد بالطلب وينقص بالتواني - ٢
 .الحرام لا يكون رزقاً - ٣
 . وهو إدراك الشيء مع الشهوة،يعني الالتذاذالانتفاع بالرزق  - ٤
 .وعليه فقد يقدح في التوكلإلي أن طلب الرزق قبيح،  همبعضزعم  - ٥
، ان أن يأكل رزق غيره أي ملك غيره، وغيره يأكل رزقـه           يجوز للإنس  - ٦

 .بناء على أن الرزق عبارة عن المملوك المنتفع به
 ـ وقش بعـضها  ، وقد ن   المعتزلة م الآراء التي قالت بها    أههي  هذه     ت ، وتوقف

ألة ، حتي تتبـين المـس     عرضهاأ، لكن هناك عدة نقود سوف       عند البعض الآخر  
  . ، وذلك على هذا النحوبوضوح

  

   :موقف وتعقيب  
 المتقين ولا تـنقص      الأرزاق مقسومة ومقدرة ومعلومة لا تزيد بتقوي       :أولاً  

، وهذا خلافـا للمعتزلـة   الغذاءزق الذي تكفل االله به وهو ، والر بفجور العاصين 
رزق يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وقـولهم بـأن         والقدرية الذين قالوا بأن ال    

  : نقولالحرام ليس برزق
، والأمر  ]٥٧: البقرة [﴾كُلُوا مِن طَيباتِ ما رزقْنَاكُم    ﴿: إن عموم قوله تعالي     

وبإجماع أهل اللغـة     ،بالأكل من الطيبات بمعني الحلال لا يخرجه عن عمومه        
، ولأنه لـو كـان   ذى به من غير تقييدهم ذلك بالملك    على أن الرزق اسم لما يتغ     

 كي لا يلزم    ، رزق، لكن التالي باطل    الرزق عبارة عن المملوك لما ثبت للدواب      
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وما مِن دابةٍ فِي الْأَرضِ إِلَّـا       ﴿: ، وخبره في قوله تعالي    الخلف في وعده تعالي   
  .]٦: هود [﴾ رِزقُها ويعلَم مستَقَرها ومستَودعها كُلٌّ فِي كِتَابٍ مبِينٍعلَى اللَّهِ

هذه المسألة لفظـي مـن      في  الخلاف  ) م٩٥٦ت ()الرستغفني(يقول الشيخ     
 ،الخلاف تؤذن بأن الاخـتلاف تحقيقـي  ، لأن ثمرة حيث العبارة، قيل وفيه نظر  

  ).١( يأكل رزق غيره خلافا لهم، والإنسان لافإن الحرام عندنا رزق
حرام ليس برزق وأنه من      على المعتزلة الذين قالوا ال     والحرام رزق االله رداً     

 نَحن قَـسمنَا  ﴿: لعبد يستحق العقوبة على فعل نفسه، قال تعالي، لكن افعل العبد 
وقَ بعـضٍ درجـاتٍ لِيتَّخِـذَ       بينَهم معِيشَتَهم فِي الْحياةِ الدنْيا ورفَعنَا بعضهم فَ       

ونعمجا يمِم رخَي كبتُ رمحرا وخْرِيا سضعب مهضع٣٢: الزخرف [﴾ب.[  
، ووجه الاستدلال كما في الآية السالفة       والحرام رزق كالحلال سواء بسواء      

عـيش   والمشارب فمنهم مـن ي     أن المعيشة ما يعيشون به من المنافع والمطاعم       
   ).٢(فإذن قد قسم االله تعالي الحلال والحرام ،بالحلال، ومنهم من يعيش بالحرام

 هذا الادعاء باطـل لأن      : الادعاء القائل بأن الرزق من الكسب لا من االله         :ثانياً
  ).٣(الكسب سبب الرزق والرزق حصل للعبد بتقدير االله تعالي وخلقه

 :حـين قـال   ذلـك   في)لجوينيا(ويقتضينا المقام أن ننقل عبارات الإمام       
،  أو غير مالـك     سواء أكان مالكاً   ، به الرزق هو الشيء الذي يكون الحي منتفعاً      "

، وقد تختلف جهات انتفاعه فمنها ما يكون        أكان على وجه مباح أو حرام     وسواء  
  ومنها  ، نحو الطعام والشراب    للأجساد ومصلحاً   للأبدان وقواماً  الانتفاع به غذاء 

 ومنها ضـيعة أو نخلـة أو    ، ينتفع بسقياه   ومنها ربعاً  ،ن الحر والبرد   يقيه م  ثواباً

                                                             
 .٤٧٥ غاية المرام ص :المقدسي:  انظر)١(
 .٤٧٦ غاية المرام ص :المقدسي:  انظر)٢(
 . ٤٧٦المصدر السابق ص :  انظر)٣(
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إن معنـي   :  لجماعة من المعتزلة في قولـه       خلافاً ،شجرة ينتفع بزرعها وغلتها   
الرزق الملك وأن الغاصب لطعام غيره وشرابه ليس برزق له لأنه غير مالـك              

  .)١.."(.له
، ولا يجب عليه شيء     جالك فإن االله يقسم الأرزاق والآ     وحيث إن الأمر كذل     
ولا يجب على االله تعالي رزق أحد من العبـاد          : ")الجويني( للمعتزلة، يقول  خلافاً
ولا منعه وأن له رزق جميعهم وله حرمانهم مع التكليف له ومـع زوالـه                 

 إن لـم  :في قـولهم  للمعتزلة ومع الإضرار بهم بمنعه ومع عدم الإضرار خلافاً 
ل والمجانين والبهائم فله منعه وحرمانه إلا أن يكون          كالأطفا يكن المرزوق مكلفاً  

 وجب عليه الرزق أو التعـويض   به فيجب أن يرزق وإن كان مكلفاً  منعه مضراً 
  ). ٢"(وبنوا هذا على أصولهم في وجوب اللطف والأصلح

، ففيه نظر لأن طلب الرزق أمر مشروع ولا         وقولهم إن طلب الرزق قبيح      
 واجـب   :ا على طلب الرزق وهو على أوجه أربعـة        ينافي التوكل والإسلام حثن   
  .ومندوب ومباح ومحظور

، فإنـه   الضرر على نفسه ومن يلزمه مؤونتـه       فهو إذا خاف     :أما الواجب   
  .يجب عليه طلب الرزق

 وهو ما تحصل به الزيادة في القرب واتمـس بـه مـن              :الثاني المندوب   
، ولكنه مندوب إليها من     امال البر التي لا يجب عليه فعله      الصدقة والمواساة وأع  
  .بناء القناطر وغير ذلك

 فهو طلب الزيادة في المال لبلوغ الـشهوات المباحـة           :الثالث المباح منه    
  .والزيادة في الجاه ونحو ذلك مما لا يخرجه إلي السفه

                                                             
 .٣٤٣الإرشاد ص :  الجويني)١(
 .١٥٠ المعتمد في أصول الدين ص : أبو يعلي الحنبلي)٢(
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  .  )١( وهو طلب المال بالغصب والسرقة ونحو ذلك:الرابع المحظور  
 للمعتزلة والكرامية الذين قالوا من شرط       خلافاًفهذه الأقسام لا تنافي التوكل        

بالكسب فإنه غير متوكل    ، وإن من اشتغل     المتوكل ترك الكسب وسائر الأكساب    
وإذا كان التيقن والتوكل واجبين ولا يوجدان مع الاشتغال بالكـسب            ،ولا متيقن 

  :ه تعالي، وهذا قول بين بطلانه وفساده بدليل قولوجب أن يكون الكسب محرماً
  ﴿               مِـن نَا لَكُـمجا أَخْرمِمو تُمبا كَساتِ مبطَي نُوا أَنْفِقُوا مِنآم ا الَّذِينها أَيي

الْأَرضِ ولَا تَيمموا الْخَبِيثَ مِنْه تُنْفِقُون ولَستُم بِآخِذِيهِ إِلَّـا أَن تُغْمِـضوا فِيـهِ               
  .]٢٦٧: البقرة [﴾يدواعلَموا أَن اللَّه غَنِي حمِ

 ﴾وآخَرون يضرِبون فِي الْأَرضِ يبتَغُون مِن فَـضلِ اللَّـهِ         ﴿ : وقوله تعالي   
رِجالٌ لَا تُلْهِيهِم تِجارةٌ ولَا بيع عن ذِكْـرِ اللَّـهِ           ﴿ : وقوله تعالي  ،]٢٠: المزمل[

     ي خَافُونكَاةِ يإِيتَاءِ الزلَاةِ وإِقَامِ الصو    ارصالْأَبو فِيهِ الْقُلُوب ا تَتَقَلَّبمالنور [﴾و :
  . وهذا كله يدل على إباحة الكسب،]٣٧

كَان فِي حِجرِ عمةٍ لِي ابن      : ومن السنة، ما روي عن عمارة بن عمير قال          
         بِهِ، فَسكَس تَأْكُلَ مِن أنجفَكَانَتْ تحر ،كْتَسِبي كَانو ،تِيما يائِشَةَ،    أَلَتْلَهع ذلِك نع

إِن أطْيب ما أكَلَ الرجلُ مِـن كـسبِهِ، وإِن ولَـدe(" :            (قَالَ رسولُ االلهِ    : فَقَالَتْ
   )٢("الرجلِ مِن كَسبِهِ

                                                             
 . ١٥١ المعتمد في أصول الدين ص :حنبلي أبو يعلي ال)١(
، وأبو داود فـي     ١٩٣،  ١٢٧/ ٦، وأحمد   )١٦٦٤٣( برقم   ١٣٣/ ٩ أخرجه عبد الرزاق     )٢(

 - ٢٤٠/ ٧في الرجل يأكل من مال ولده، والنسائي في البيـوع           : باب) ٣٥٢٨(البيوع  
في الكسب وعمـل    :  باب ٢٤٧/ ٢الحث على الكسب، والدارمي في البيوع       :  باب ٢٤١

 -من طريق سـفيان   . نفقة الأبوين :  باب ٤٨٠ - ٤٧٩/ ٧لرجل، والبيهقي في النفقات     ا
، ٤١/ ٦وأخرجه أحمـد    .  عن منصور، بهذا الإسناد    -الثوري: ونسبه عبد الرزاق فقال   

  . من طريق سفيان٢٤١/ ٧، والنسائي في البيوع ٢٠١
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اب  لاَ يفْتَح إِنْسان علَى نَفْسِهِ ب      ": قَالَ ،)e( أَن رسولَ اللَّهِ     ،وعن أَبِي هريرةَ    
 لَأَن يعمِد الرجلُ حبلًا إِلَى جبلٍ فَيحتَطِب علَـى       ،مسأَلَةٍ إِلاَّ فَتْح اللَّه علَيهِ باب فَقْرٍ      

  .)١(" ويأْكُلَ مِنْه خَير مِن أَن يسأَلَ النَّاس معطًى أَو ممنُوعا،ظَهرِهِ
 ، من طَلَب الدنْيا حلاَلاً استِعفَافًا عنِ الْمـسأَلَةِ   ":الَ، يرفَعه قَ  عن أَبِي هريرةَ  و  

 ، جاء يوم الْقِيامةِ ووجهه كَالْقَمرِ لَيلَةَ الْبـدرِ    ،وسعيا علَى أَهلِهِ وتَعطُفًا علَى جارِهِ     
 وهـو علَيـهِ     )U(يـا لَقِـي اللَّـه       ومن طَلَب الدنْيا حلاَلاً مفَاخِرا مكَاثِرا مرائِ      

انب٢("غَض.(  
 ، ففسروه تارة بمملوك يأكله المالك     ،عند المعتزلة هو الحلال   الرزق  وعليه ف   

، وإلّا لخـلا    بالمملوك المجعول ملك، بمعنى الإذن في التصرف الشّرع        والمراد
  . ضا، وهو معتبر عندهم أيف عن معنى الإضافة إلى االله تعالالتعري
ولا يرد خمر المسلم وخنزيره إذا أكلهما معه حرمتهما، فإنّهما مملوكان له              

عند أبي حنيفة، فيصدق حد الرزق عليهما لأنّهما ليسا من حيث الأكل مملوكين             
 وتارة بما لا يمنع من الانتفاع به وذلـك لا يكـون إلّـا               ، فقيد الحيثية معتبر   ،له

 ما يأكله الدواب رزقا، إذ لا يتـصور فـي    ويرد على الأول أن لا يكون    ،حلالا
   .حقّها حلّ ولا حرمة

 ،يعمهـا  "وما مِن دابةٍ فِي الْأَرضِ إِلَّا علَى اللَّهِ رِزقُهـا   ": مع أن قوله تعالى     
ويرد على التفسيرين أن من أكل الحرام طول عمره لم يرزقه االله أصلا، وهـو               

  .)٣(خلاف الإجماع

                                                             
مـن  ) ٩٨٢(ر  من طريق وهيب بنِ خالد، والبزا     ) ٢٣٧٣(و  ) ١٤٧١( أخرجه البخاري    )١(

 .طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، كلاهما عن هشام بنِ عروة، بهذا الإسناد
 .١٢/١٧ باب الزهد وقصر الأمل ، أخرجه البيهقي في الشعب)٢(
  .٢/٢١٣ كشاف اصطلاحات العلوم : التهانوي)٣(
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ا ا  

  قف الأشاعرة من الرزقمو
  

رأي الأشاعرة في المسألة يتفق مع رأي المعتزلة في وجه ويختلـف معـه       
   :على هذا النحو، هذا يتطلب عرض موقفهم من المسألة و،في وجوه

مـا بـه    ) لأشـاعرة يقصد بهم ا  (يقرر صاحب التحفة أن الرزق عند القوم          
  .، والرزق بكسر التاء الشيء المرزوقانتفع
زق له مـن  الرزق كل ما ساقه االله إلي العبد فأكله فهو ر      ":)الإيجي(ويقول    

 نفس  )الجرجاني(وعرفه  ،  )١"(، إذ لا يقبح من االله شيء      ااالله حلالا كان أو حرام    
  ).٢(التعريف السابق

 أن الرزق أعم مما يملك ويتصرف فيه وينفق منه، وكلهـا            )البيهقي(ويري    
مـن   حلال أو حرام فما يأكله الأطفال ن وأنه أيضا ما يغذي به الحيوان م  ،رزق

لبن الأمهات لا يملكونه، وما تأكله البهائم لم يكن ملكا لها، إذ الأطفال والبهـائم               
  ).٣(ليسوا أهلا للملكية، وأن الرزق عندهم ما به قوامهم وبقاؤهم

الطفل مـرزوق لمـا     :"  دليلا عقليا على ما ذهب إليه مفاده       )البيهقي(ويقدم    
دي أمه، والبهائم من ولد النعم مرزوقة لما تتغذي به من لبنهـا،             يرتضعه من ث  

وهي كذلك مرزوقة لما ترتعيه من حشائش الأرض، وإن البهيمـة والطفـل لا              
  ).٤.."(يملكان مع كونه رزقا لهما

                                                             
 .٢/٣٢٠ المواقف:الإيجي: انظر) ١(
 .٩٧ ص ، التعريفات: انظر الجرجاني)٢(
 .٣٧١التمهيد ص : ، الباقلاني٣٩ص ..  الاعتقاد و الهداية:لبيهقيا:  انظر)٣(
  .المصدر السابق:  انظر)٤(
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 :تفع به الفعل ولا يرد قوله تعالي       ما ساقه االله إلي الحيوان فان      :وقيل الرزق   
فعـل لأن   أنه لا يعتبر في الرزق الانتفاع بال      ه يقتضي   فإن" ومما رزقناهم ينفقون  "

، فالمعني ومما أعطيناهم ينفقون أو المراد به ما هيـئ           المراد به المعني اللغوي   
لكونه رزقا ودخل في الرزق على هـذا التعريـف رزق الإنـسان والـدواب               

ن ، فم وشمل المأكول وغيره مما انتفع به، وخرج ما لم ينتفع به بالفعل           وغيرهما  
، ه بالفعل فليس ذلك الشيء رزقا لـه ملك شيئا وتمكن من الانتفاع به ولم ينتفع ب       

  ).١(وإنما يكون رزقا لمن ينتفع به بالفعل
   :ويلزم من أقوالهم ما يلي  
 .أن كل أحد يستوفي رزقه -
 .أنه لا يأكل أحد رزق غيره ولا يأكل غيره رزقه -
وباطنة للقلوب كالعلوم   ،  ظاهرة للأبدان كالأقوات  :  نوعان والأرزاق عندهم   

   ).٢(والمعارف
، والحلال ما كان مباحا بنص أو        على مذهبهم أن االله يرزق الحلال      ويتفرع  

  ).٣(إجماع أو قياس جلي
ولا تـنقص بفجـور     والأرزاق مقسومة معلومة لا تزيد بتقـوي المتقـين            

  .، والرزق الذي تكفل االله به وهو الغذاءالعاصين الفاجرين
 )القـراة (، وبهـذا يـسمون       هو القوت المقدر   :ندهم في اللغة  لأن الرزق ع    

، والأولي أن يفسر بما يسوقه االله تعالي         الحيوان مرتزقة، وهو اسم لما يتغذى به     

                                                             
 .٢٠٩ تحفة المريد ص :البيجوري: انظر )١(
 .٢١٠ ص ،المصدر السابق:  انظر)٢(
 .٢١٠المصدر السابق ص :  انظر)٣(
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إلي الحيوان فيأكله ويشربه وإنما كان هذا أولي لخلو الأول عن معني الإضـافة            
  ).١.(.إلي االله تعالي مع أنه معتبر في مفهوم الرزق

نَحـن قَـسمنَا   ﴿: ة بقسم االله تعالي لقوله تعالي اق مقسومة أي مفصل   والأرز  
بينَهم معِيشَتَهم فِي الْحياةِ الدنْيا ورفَعنَا بعضهم فَوقَ بعـضٍ درجـاتٍ لِيتَّخِـذَ              

        ـونعمجا يمِم رخَي كبتُ رمحرا وخْرِيا سضعب مهضعأي  ٣٢: خـرف الز[﴾  ب ،
حتي لا يجـوز أن يأكـل رزق غيـره          ميزنا رزق كل من الحيوان عن الآخر        

عندنا، ولا غيره يأكل رزقه وذلك المقسوم مقدر معلوم لا يزيـد بالطاعـة ولا               
  .)٢.(.ينقص بالمعصية

نَحـن قَـسمنَا بيـنَهم    ":  الحرام رزق كالحلال لقوله تعـالي     وذهبوا إلي أن    
معِيشَتَهوجه الاستدلال أن المعيشة ما يعيشون به مـن المنـافع والمطـاعم              و "م

والمشارب، فمنهم من يعيش بالحلال ومنهم من يعيش بالحرام، فإذن قد قسم االله             
  ).٣(تعالي الحلال والحرام

يتضح له الفرق الشاسع بينه وبين      د الأشاعرة   والمتأمل في مفهوم الرزق عن      
   :يقول التفتازاني ،المعتزلة

رزق هو ما ساقه االله تعالي إلي الحيوان مما ينتفـع بـه فيـدخل رزق                ال"  
  ).٤"(الإنسان والدواب وغيرهما من المأكول وغيره

                                                             
 .٤٧١ ص ، غاية المرام:المقدسي:  انظر)١(
 .٤٧٣ ص ،ام غاية المر:المقدسي:  انظر)٢(
 .٤٧٤ ص ،المصدر السابق:  انظر)٣(
 .١/١٦٢ شرح المقاصد :التفتازانى:  انظر)٤(
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 استولي عليه الإنسان من طريـق مـشروع أو          اويدخل في الرزق أيضا م      
غير مشروع، وانتفع به في أكل أو شرب أو ملبس أو مسكن، كل ذلـك رزق،                

  ).١(حسن، وفيه الطيب والخبيثففيه الرزق الحسن وغير ال
وهذا هو الفرق بين الأشاعرة والمعتزلة، حيث إن الحرام عنـد الأشـاعرة         

رزق وعند المعتزلة الحرام ليس برزق لأنه لما كان الرزق مضافا إلي الرازق             
وهو االله وحده لم يكن الحرام المنتفع به رزقا عند المعتزلة لقبحه، بنـاء علـى                

  ).٢(بحأصلهم في الحسن والق
 أن الرزق كل ما انتفع به حي سواء كان بالتعـدي            :والذي عليه الأشاعرة    

  ).٣( بغيره مباحا أو حراما مملوكا أو غير مملوكأو
  .وقيل إن الرزق هو ما تربي به الحيوانات من الأغذية والأشربة لا غير  
 أن الإطلاق للمفهوم من قبل أهل العـرف سـائغ     وبالتأمل في المسألة وجد     

ئغ، بأن ما انتفع به الحيوان فهو رزقه، وأن ما لم ينتفع به ليس رزقا له، وإن                 زا
  .كان مملوكا له بل رزق من انتقل إليه وانتفع به

وفضلا عن ذلك فإن النزاع في هذه المسألة ليس في غير التـسمية فكـان                 
نه لو كان الرزق هو المنتفع بـه لكـان مـا أخـذه              لأصحة الإطلاق كافيا فيه     

ب وانتفع به رزقا، ولو كان رزقا له لما كان ممنوعا من الانتفاع بـه ولا            الغاص
  .ملوما عليه ولا معاقبا

                                                             
 .١٥١ الشرح الجديد للجوهرة ص :العدوي:  انظر)١(
 .١/١٦٢ شرح المقاصد :التفتازانى:  انظر)٢(
 .٢/٢٢١ أبكار الأفكار :الآمدى:  انظر)٣(
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  :موقف وتعقيب
والأشـاعرة  لمفاهيم المعتزلة في هذا التعقيب أريد أن أقف عدة وقفات نقدية       

  .ومن سلك مسلكهم، وفي ذات الوقت بيان المسار الصحيح للمفهوم والماهية
 أن الحـرام لا     اتفقت المعتزلة علـى    :مع المفهوم والماهية   :ليالوقفة الأو   

 وما كان حلالا مباحا فما أتي العبد منـه بنـصيب وتعـب              ،يكون رزقا من االله   
 وما أتـاه منـه   ، واالله تعالي ليس برازق له ذلك الرزق،فالعبد هو الرازق لنفسه 
 وقالوا إن الرزق     والرازق له ذلك الرزق هو االله تعالي،       ،بغير فعله فهو من االله    

منه ما هو واجب على االله تعالي وهو ما فيه صلاح المكلفين، ومنه مـا يجـب                 
المنع عنه وهو ما فيه فساد المكلفين، ومنه ما يجوز الرزق به والمنع منه وهـو   

  .ما استوي فيه صلاح المكلف وفساده
 خالق   فقد أجمعوا أنه لا رازق إلا االله، إذ الرزق مخلوق ولا           :أما الأشاعرة   

غير االله تعالي، وأنه لا يجب عليه أن يرزق أحد لتعاليه وتقديسه على أن يجـب    
عليه شيء، بل إن رزق فبفضله وإن منع فبعدله، والعبد ليس له غيـر الكـسب      
وما يكسبه العبد من الرزق إن كان منهيا عنه فمحرم وإلا فمباح وليس اكتساب              

  .تكاب المنهياتالرزق وطلبه من المحرمات إذا تجنب فيه ار
: وص فمن القرآن الكريم قوله تعـالي      ويدل على إباحة ذلك العديد من النص        

﴿      وا اللَّـهاذْكُرلِ اللَّهِ وفَض تَغُوا مِنابضِ ووا فِي الْأَرلَاةُ فَانْتَشِرتِ الصفَإِذَا قُضِي
  ونتُفْلِح لَّكُما لَعإِ﴿:، وقوله تعالي ]١٠: الجمعة [﴾كَثِيروا   وـطَادفَاص لَلْـتُمذَا ح﴾ 

وآخَرون يضرِبون فِي الْأَرضِ يبتَغُون مِـن فَـضلِ         ﴿ :،وقوله تعالي ]٢: المائدة[
، إلي غير ذلك من النصوص القرآنية الدالة علـى جـواز            ]٢٠: المزمل [﴾اللَّهِ

  .طلب الرزق واكتسابه
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 النـاس يكتـسبون     وأجمعت الأمة على جواز اكتساب الرزق، وأنه ما زال          
 )y(ويجتهدون في طلب الرزق برا وبحرا في زمن الرسول الكريم والصحابة            

  .والأولياء والصالحين من غير نكير
عند هذه نظرة عابرة وحقائق ثابتة وما يتعلق بمفهوم الرزق عند المعتزلة و             

الأشاعرة من المتكلمين، وغني عن البيان أن هذه المفـاهيم اعتراهـا بعـض              
الرازق الرزق و   ، وأقحمت في غير مدلولها ومضمونها، وعليه فكلمة         الغموض

تحتاج إلي وقفة وفق منهج السلف وما جاء في القرآن الكريم والـسنة النبويـة               
  .المطهرة
، والرازق مـن أسـمائه    بالكتاب والسنة )U(   صفة فعلية ثابتة الله    :الرزق  

ه حلَالًا طَيبا واشْكُروا نِعمتَ اللَّـهِ إِن        فَكُلُوا مِما رزقَكُم اللَّ   ﴿: تعالي، قال تعالي  
  وندبتَع اهإِي نًا     ﴿: ، وقوله تعالي  ]١١٤: النحل [﴾كُنْتُمـسقًـا حرِز اللَّه مقَنَّهزرلَي

    ازِقِينالر رخَي ولَه اللَّه إِنا ﴿: ، وقوله تعالي]٥٨: الحج [﴾وزالـر وه اللَّه قُ إِن
تِينةِ الْم٥٨: الذاريات [﴾ذُو الْقُو.[  

             لُغُ بِهِ النَّبِيباسٍ يبنِ عنِ ابومن السنة ما روي ع)e( َقَال : "    كُمـدأَح أَن لَو
 فَقُـضِي  إِذَا أَتَى أَهلَه قَالَ بِسمِ االلهِ اللَّهم جنِّبنَا الشَّيطَان وجنِّبِ الشَّيطَان ما رزقْتَنَا            

هرضي لَم لَدا ومنَهيوالأحاديث في ذلك كثيرة)١("ب ،.  
، )(ق من أسـمائه  ا مبالغة من رازق للدلالة على الكثرة، والرز  :قاالرزو  

، وفـي   ]٥٨: الـذاريات  [﴾إِن اللَّه هو الرزاقُ ذُو الْقُوةِ الْمتِـين       ﴿: قال تعالي 
 غَلا السعر فَسعر لنـا، فقـال    )e(يا رسول االله    : اسقال الن : عن أنس : الحديث

                                                             
 .١/١٤٨ بدء الوحي ، أخرجه البخاري في صحيحه)١(
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إن االله هو المسعر، القابِض الباسِطُ الرازق، وإني لأرجـو أن           : ")e(رسولُ االله   
   ).١(" وليس أحد منكم يطالبني بمظلِمةِ في دمٍ ولا مالٍ)U(ألقى االلهَ 

  

  ا ل ا: نده م زق ا :و ص:   
معاشـها   هو ما يوصله لجميع المخلوقات مما تحتاجه في   :الرزق العام  -١  

، وساق إلى كل عضو صـغير       ، ودبرها في أجسامه   قوقيامها، فسهل لها الأرزا   
وكبير ما يحتاجه من القوت، وهذا عام للبر والفـاجر والمـسلم والكـافر، بـل        

   .للآدميين والجن والحيوانات كلها
آخر في حق المكلفين، فإنه قد يكون من الحلال الذي          وعام أيضاً من وجه       

لا تبعة على العبد فيه، وقد يكون من الحرام ويسمى رزقاً ونعمة بهذا الاعتبار،              
    .سواء ارتزق من حلال أم من حرام وهو مطلق رزق) رزق االله(ويقال 
 وهو الرزق النافع المستمر نفعه في الـدنيا والآخـرة،   :الرزق الخاص -٢  
   :، وهو أيضاً قسمان)e(على يد الرسول من االله تعالي لذي وهو ا
 رزق القلوب بالعلم والإيمان وحقائق ذلك، فإن القلـوب مفتقـرة غايـة          -أ  

 وبذلك يحـصل غناهـا   ،الافتقار إلى أن تكون عالمة بالحق مريدة له، متعبدة الله   
  .ويزول فقرها

 الرزق الذي خص     ورزق البدن بالرزق الحلال الذي لا تبعة فيه، فإن         -ب  
به المؤمنين والذي يسألونه منه شامل للأمرين، فينبغي للعبد إذا دعا ربـه فـي               

أي مـا   )اللهم ارزقني( حصول الرزق أن يستحضر بقلبه هذين الأمرين، فمعنى
ان الشامل لكل عمل صالح     يصلح به قلبي من العلم والهدى والمعرفة ومن الإيم        

                                                             
 وهو في   ،من طريق حماد بن سلمة، به     ) ١٣٦١(، والترمذي   )٢٢٠٠(أخرجه ابن ماجه     )١(

هـو  : هو ابن أبي حميد الطويل، وقتادة     : حميد. ، إسناده صحيح  )١٢٥٩١" (مسند أحمد "
 .هو ابن مسلم: هو ابن أسلم الطويل، وعفان: ابن دعامة السدوسي، وثابت
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لرزق الحلال الهني الذي لا صعوبة فيـه        ، وما به يصلح بدني من ا      وخلق حسن 
    .)١(ولا تبعة تعتريه

فالرزق الخاص هو ما خص به المؤمنون، ويـشمل الأمـرين الـسابقين،               
ق أن يستحـضر بقلبـه هـذين        وينبغي للعبد إذا دعا ربه في حـصول الـرز         

   .)٢(الأمرين
 ،مرة واحدة في القرآن الكريم في سورة الـذاريات        ) الرزاق(وقد ورد اسم      

 ].٥٨: الذاريات[ ﴾ إِن اللَّه هو الرزاقُ ذُو الْقُوةِ الْمتِين ﴿ :في قوله تعالى
وهنا حقيقة مفادها أن كل أحد يستوفي رزقه وأنه لا يأكل أحد رزق غيـره            

 )e( عـنِ النَّبِـي   ،عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ: ولا يأكل غيره رزقه، وفي الحديث     
 أَلا  ،ن روح الْقُدسِ نَفَثَ فِي روعِي أَن نَفْسا لَن تَموتَ حتَّى تَستَكْمِلَ رِزقَها             إِ :قَالَ

مِلُوا فِي الطَّلَبِ،فَاتَّقُوا اللَّهأَج٣( و.(  
هناك اتفاق   : أوجه اتفاق المعتزلة والأشاعرة حيال المفهوم      :الوقفة الثانية   

كما ذكر ذلك صـاحب     ) أقصد الانتفاع (يته  بين المعتزلة في مفهوم الرزق وماه     
  ).٤"(ما به انتفع) يقصد الأشاعرة(والرزق عند القوم :" الجوهرة في قوله

ويدخل في الرزق أيضا ما استولي عليه الإنسان من طريـق مـشروع أو                
غير مشروع، وهذا هو الفرق بين الأشاعرة والمعتزلة حيث إن الحـرام عنـد              

لما كان الرزق مضافا إلي الرازق وهو االله تعالي لم          الأشاعرة ليس برزق، لأنه     

                                                             
، نقلا عـن  ١/٣٦٠ني في شرح الأسماء الحسني     المنهاج الأس  :زين محمد شحاته  :  انظر )١(

 .ابن القيم
 .٨٥ ص ، الحق الواضح المبين:عبد الرحمن آل سعدي:  انظر)٢(
  .٢/٤٠٦ أخرجه البيهقي في شعبه باب التوكل على االله والتسليم لأمره )٣(
 .١٥١ شرح الجوهرة ص :البيجوري: انظر )٤(
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يكن الحرام المنتفع به رزقا عند المعتزلة لقبحه بناء على أصلهم فـي الحـسن               
  ).١(والقبح
والاختلاف القائم بين الأشاعرة والمعتزلة في هذه المسألة ناشئ من الشقاق             

شاعرة اختـاروا   الكلي الحاصل بينهم في مسألة الجبر والتفويض، وحيث إن الأ         
الجبر فلا مانع من قبلهم من إسناد الرزق الحرام إلى االله تعالى، والمعتزلة لمـا               
اختاروا التفويض منعوا عن ذلك، وأنه كيف يمنع قانونا عن الحرام ويحتـسب             

  ! الحرام رزقا للعباد؟
 أن النظر هنا إلى المراد من الرزق الذي مدح االله المتقين            :والذي هو الحق    
منهـا  منين على إنفاقه، وهو محصور طبعا في الحلال، لأجل القـرائن، و           والمؤ

، مشيرا إلى أن المؤمن لا ينفق إلا مما اختص          تقديم الظرف الظاهر في الحصر    
  ).٢(به، ويكون تحت سلطانه حسب القوانين الإلهية

 أن الرزق مقدور مـن االله  :وبالمقارنة بين الرأيين نصل إلي نتيجة مفادها     
والرزق من االله وهو مضمون لهذا العبد تـسير         ل مخلوقاته من الدواب     تعالي لك 

نه الخالق وحده والرازق وحده، إذ كل ما سوي االله راجع           لأضمن توحيده لربه،    
  .إليه ضمانا وخلقا ورزقا

وما دار بين المعتزلة وغيرهم كان لاختلاف بينهم فـي قاعـدة التحـسين                
ري فيه المعتزلـة أن التحـسين والتقبـيح         والتقبيح العقليين، ففي الوقت الذي ي     

عقليان، ولا يعد الحرام رزقا ولا الحكيم رازقا، فيرون من وجهة نظرهم تنزيه             
  .الباري عن ذلك، فلا يسمي الحرام عندهم رزق

                                                             
 .١/١٦٢ شرح المقاصد : التفتازاني: انظر)١(
  .موقع الأصلين م٢٠٠٨-اغسطس-٢٦ ، الكلام وبعض بحوثه)٢(
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ويري غيرهم أن التحسين والتقبيح شرعيان وأن االله خالق كـل شـيء، وهـو               
  .الرازق وكل شيء واقع في الكون بمشيئته

 شـيخ    سـوف أعـرض رأي     :موقف السلف من المسألة    :قفة الثالثة الو  
وفق ما جاء في كتبه ورسائله علـى        ،   لهذه المسألة  أنموذجاً) ابن تيمية  (الإسلام

   :النحو التالي
 فيـه مفهوم الرزق عند ابـن تيميـة        : )ابن تيمية (عند  ماهية الرزق    :أولاً  
  :إجمال
 يدخل الحرام في مـسمي هـذا        فقد يراد بلفظ الرزق ما أباحه أو ملكه فلا          

وأنفقوا مما  : "، وقوله تعالي  "ومما رزقناهم ينفقون  " :الرزق كما في قوله تعالي    
  ".رزقناكم

وقد يراد بالرزق ما ينتفع به الحيوان، وإن لم يكن هناك إباحـة أو تمليـك                
 علَى اللَّـهِ    وما مِن دابةٍ فِي الْأَرضِ إِلَّا     ﴿: فيدخل فيه الحرام كما في قوله تعالي      

  ).١](٦: هود [﴾رِزقُها ويعلَم مستَقَرها ومستَودعها كُلٌّ فِي كِتَابٍ مبِينٍ
 فإذا فعل ما أمـره بـه، رزقـه           وحراماً  فقد يرزقه حلالاً   وأيضاً ":ويقول  
  ).٢("، وإذا ترك ما أمره به فقد يرزقه من حرامحلالاً
 أحدهما ما ينتفع به العبد،      :يراد به شيئين   أن الرزق    )شيخ الإسلام (يري  و  

ومِمـا  ﴿ : ما يملكه العبد، فهذا الثاني هو المذكور فـي قولـه تعـالي             :والثاني
 نْفِقُوني مقْنَاهزـا       ﴿: ، وقوله تعالي  ]٣: البقرة [﴾رنُوا أَنْفِقُوا مِمآم ا الَّذِينها أَيي

قْنَاكُمزلحلال الذي ملكه االله إياه، وهذا هو ا]٢٥٤: البقرة[ ﴾ر.  

                                                             
 .٨/١٣٢ الفتاوي : ابن تيمية)١(
 .٨/٥٣٠ المرجع السابق )٢(
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وما مِن دابةٍ فِي الْأَرضِ إِلَّا علَى       ﴿: فهو المذكور في قوله تعالي     :أما الأول   
وقـول  ،  ]٦: هود [﴾اللَّهِ رِزقُها ويعلَم مستَقَرها ومستَودعها كُلٌّ فِي كِتَابٍ مبِينٍ        

 وأَجمِلُوا فِي   ، أَلا فَاتَّقُوا اللَّه   ،تَستَكْمِلَ رِزقَها لَن تَموتَ حتَّى    :  في الحديث  الرسول
  ).١(الطَّلَبِ
والعبد قد يأكل الحلال والحرام فهو رزق بهذا الاعتبار لا بالاعتبار الثاني،              

وما اكتسبه ولم ينتفع به فهو رزق بالاعتبار الثاني دون الأول، فإن هـذا فـي                
  ).٢(الحقيقة مال وارثه لا ماله

 أن هذا الرزق لـيس     )ابن تيمية (أما الرزق المسروق أو المغصوب، فيري         
هو الرزق الذي أباحه االله للعبد ولا أمره أن ينفق منه، ونحو ذلك لم يدخل فيـه                 
الحرام، بل من أنفق من الحرام فإن االله يذمه ويستحق بذلك العقاب فـي الـدنيا                

لُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطِلِ وتُدلُوا     ولَا تَأْكُ ﴿: والآخرة بحسب دينه، وقد قال تعالي     
          ـونلَمتَع أَنْتُمالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ ووأَم كَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنا إِلَى الْحالبقـرة  [﴾بِه :

١٨٨.[  
 كما ورد عـن عبـد االلهِ بـن          ،وهذا الرزق سبق به علم االله تعالي وقدره         

إِن خَلْقَ أَحـدِكُم  "  وهو الصادِقُ الْمصدوقُ )e( حدثَنَا رسولُ االلهِ  ،t)( ،مسعودٍ
                 كُـوني ثُـم لَقَةً مِثْلَـهع كُوني لَةً ثُملَي عِينبأَرا وموي عِينبهِ أَرطْنِ أُمفِي ب عمجي

     هِ الْمثُ إِلَيعبي ثُم غَةً مِثْلَهضم         لَـهمعو لَهأَجو قَهرِز كْتُباتٍ فَيعِ كَلِمببِأَر ؤْذَنفَي لَك
وشَقِي أَم سعِيد ثُم ينْفُخُ فِيهِ الروح فَإِن أَحدكُم لَيعملُ بِعملِ أَهلِ الْجنَّـةِ حتَّـى لاَ                 

      بِقُ عسفَي اعإِلاَّ ذِر نَهيبا ونَهيب كُونخُلُ         يـدلِ النَّـارِ فَيلِ أَهملُ بِعمعفَي هِ الْكِتَابلَي

                                                             
 .٣٣ سبق تخريجه ص )١(
 .٨/٥٤١ مجموع الفتاوي : ابن تيمية: انظر)٢(
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                 اعإِلاَّ ذِر نَـهيبـا ونَهيب كُـونا يتَّى ملِ النَّارِ حلِ أَهملُ بِعمعلَي كُمدأَح إِنو النَّار
نَّةِ فَيلِ الْجلَ أَهملُ عمعفَي هِ الْكِتَابلَيبِقُ عسافَيخُلُه١("د(.  

ولهذا كل ما في الوجود واقع بمشيئة االله تعالي كما تقع سائر الأعمال لكـن       
لا عذر لأحد بالقدر، والرزق المضمون للعباد هو الذي ضمنه لكـي يتقيـه أن               

   .)٢(يجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب
 ـ علـى كـلام الإ     )شـيخ الإسـلام   ( في تعليق    :الرزق مضمون  :ثانياً   م ام

اعلـم أن الـرزق     : "، قرر أن الـرزق مـضمون، قـائلاً        في الرزق ) الغزالي(
المضمون هو الغذاء والقوام، فلا يمكن طلبه إذ هو شيء من فعـل االله بالعبـد                
كالحياة والموت لا يقدر العبد على تحصيله ولا دفعه، وأما المقسوم من الأسباب             

نما حاجته إلي المضمون وهـو      فلا يلزم العبد طلبه، إذ لا حاجة للعبد إلي ذلك إ          
  ).٣"(من االله وفي ضمان االله

 قـرر أن الـرزق   )شـيخ الإسـلام   (تبين أن   السالف  من خلال هذا الكلام       
المضمون يكون في الغذاء والقوام أما المقسوم من الأسباب فلا يلزم العبد طلبه             

  .إذ لا حاجة للعبد فيه فحاجة العبد إلي مصدر الرزق
 أن الرزق المضمون لا يلـزم مـن         )شيخ الإسلام ( قرروفي موضع آخر      

العبد طلب له إذ لا حاجة للعبد إليه، لأن االله تعالي يفعل بالسبب وبغير الـسبب،           
غيـر شـرط   ومن ثم فلا يلزم طلب السبب، واالله تعالي ضمن ضمانا مطلقا من    

 اللَّـهِ رِزقُهـا   وما مِن دابةٍ فِي الْأَرضِ إِلَّا علَـى ﴿:  والكسب، قال تعالي  بالطل

                                                             
، ومسلم في صحيحه باب كيفية خلـق  ٩/١٦٥ بدء الوحي    ،أخرجه البخاري في صحيحه    )١(

  .٨/٤٤ أمه الآدمي في بطن
  .٨/٥٤٢ مجموع الفتاوي :ابن تيمية:  انظر)٢(
 .٨/٥٢٤ المصدر السابق )٣(
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، وعلى هذا فالكسب    ]٦: هود [﴾ويعلَم مستَقَرها ومستَودعها كُلٌّ فِي كِتَابٍ مبِينٍ      
يكون واجبا تارة ومستحبا تارة ومكروها تارة ومباحا تارة ومحرما تـارة، فـلا        

ل يجوز إطلاق القول بأنه لم يكن فيه شيء واجب، كما أنه لا يجوز إطلاق القو              
   ).١(بأنه ليس منه شيء محرم

من ظن أنه بمجرد توكله مع تركه ما أمره االله به من الأسباب يحصل              "إذن    
مطلوبه، وأن المطالب لا تتوقف على الأسباب التي جعلها االله أسبابا لهـا فهـو               

  ).٢"(غالط،
فاالله تعالي وإن كان قد ضمن للعبد رزقه وهو لابد أن يرزقه ما عمر، فهذا                 
تحصل من فعل العبـد ومـن   ع أن يكون ذلك الرزق المضمون له أسباب      لا يمن 

  .غير فعله
ن الغذاء والقوام هو من فعـل       إ: وأما قول القائل   ":)شيخ الإسلام (لذا يقول     

االله فلا يمكن طلبه كالحياة فليس كذلك هو، بل ما فعل االله تعالي بأسباب يمكـن                
ت، فإن الموت يمكن طلبه ودفعه      طلبه بطلب الأسباب كما مثله في الحياة والمو       

  ).٣.."(بالأسباب التي قدرها االله تعالي
 ما  : أحدهما : أن الرزق نوعان   )ابن تيمية (  يرى :الرزق يزيد وينقص  : اًلثثا  

ما كتبه وأعلم به ملائكته فهذا يزيـد  : علمه االله أنه يرزقه فهذا لا يتغير، والثاني     
كة أن تكتب له رزقا، وإن وصـل  وينقص بحسب الأسباب، حيث يأمر االله الملائ      

 : قَـالَ ،t)( ، عن أَنَسِ بـنِ مالِـكٍ      :رحمه زاده االله على ذلك، كما في الحديث       

                                                             
 .٨/٥٢٥ مجموع الفتاوي :ابن تيمية: انظر )١(
  . انظر المصدر السابق نفس الموضع)٢(
 .٨/٥٣٣المصدر السابق :  انظر)٣(
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 أَو ينْسأَ لَه فِي أَثَـرِهِ       ، من سره أَن يبسطَ لَه رِزقُه      : يقُولُ )e(سمِعتُ رسولَ االلهِ    
هحِمصِلْ ر١(فَلْي.(  

   مر داود وكذا ع )u(   فجعله االله تعالي مائة بعد أن كـان         ، زاد ستين سنة 
فإن  أربعين، والأسباب التي يحصل بها الرزق هي من جملة ما قدره االله وكتبه،            

كان قد تقدم بأنه يرزق العبد بسعيه واكتسابه ألهمه االله تعالي السعي والاكتساب،             
   ).٢(وما قدره له بغير اكتساب

  

                                                             
حم  باب صلة الـر    ،، ومسلم في صحيحه   ٣/٧٣ بدء الوحي  ، أخرجه البخاري في صحيحه    )١(

  .٨/٨وتحريم قطيعتها
  .٨/٥٤١ مجموع الفتاوي :ابن تيمية:  انظر)٢(
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E   
  

 تتم الصالحات وبنوره تـشرق الأرض والـسماوات،       الحمد الله الذي بنعمته     
فقد وصل البحث إلي غايته، وتبين بعد الدراسة والبحث أن مسألة الرزق            : وبعد

عند المتكلمين تحتاج إلي دراسة وبحث، حيث إن لها علاقة وطيـدة بالإيمـان              
والقدر وهي مسألة مرتبطة بعقيدة المسلم ويقينه، لكن بعض الفـرق والمـذاهب        

زعمت أن االله تعالي لم يقـسم   ديد من الإشكالات، فالقدرية في المسألة الع  أدخلت
 وما فـرض مـن   ،الأرزاق إلا على الوجه الذي حكم به من استحقاق المواريث   

 وما فرض من الغنائم لذوي القربي ومن ذكر معهم، أما           ،سهام الصدقات لأهلها  
ا نفوا عمليا أي دور عملي      ، وبهذ الحكم فيها إلى يوم القيامة    فقد أرجأوا   المرجئة  

للرسالة السماوية، والجبرية يقولون إن الرزق قدر من االله محدد للفرد لا يزيـد              
ولا ينقص ولا علاقة له بفعل المكلف، وكان لهذا المفهوم أثر تدميري في حيـاة       

 لكن المعتزلة توسعوا في المسألة ومن ثم قرروا أن الرزق ليس ما انتفع               ،الأمة
الحـرام لا يكـون     ، وأن   يزيد بالطلب وينقص بالتواني    ملك، وأنه     بل هو ما   ،به

 ، وهو إدراك الـشيء مـع الـشهوة        ،الانتفاع بالرزق يعني الالتذاذ   ، وأن   رزقا
يجوز للإنـسان   ، وأنه    أن طلب الرزق قبيح وعليه فقد يقدح في التوكل         وازعمو

 ـ     ، وغيره يأكل رزقه   ،أن يأكل رزق غيره أي ملك غيره       رزق  بناء علـى أن ال
 .عبارة عن المملوك المنتفع به

أما الأشاعرة فقد رأوا أن الرزق أعم مما يملك ويتصرف فيه وينفق منـه،                
وكلها رزق وأنه أيضا ما يغذي به الحيوان من حلال أو حرام فما يأكله الأطفال               
من لبن الأمهات لا يملكونه، وما تأكله البهائم لم يكن ملكـا لهـا، إذ الأطفـال                 

  .يسوا أهلا للملكية، وأن الرزق عندهم ما به قوامهم وبقاؤهموالبهائم ل
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وكل هذه الآراء تعرضت للعديـد       ،ورأي الأشاعرة قريب من رأي السلف       
من النقود والمآخذ، ومن ثم توصلنا إلي الرأي الصحيح في المسألة والذي يتفق              

هرة، والتـي   مع العقيدة السليمة التي تنبع من القرآن الكريم والسنة النبوية المط          
 بيد االله سواء أكان حلالا أم حراما وأن االله يرزق الناس كافـة،         أثبتت أن الرزق  

  . وكان هذا من خلال النموذج السلفي الذي تمثل في شيخ الإسلام ابن تيمية
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Fو K  
 القرآن الكريم   -١
 ،دار الكتاب العربي  :  ط ،السنن ،)سليمان بن الأشعث السجستاني    (:أبو داود  -٢

  .دون تاريخ ب،بيروت
 ـ٢٥٦ :المتوفى) (محمد بن إسماعيل بن إبراهيم     (:البخاري -٣  الجـامع   ،)هـ

  . بدون تاريخ، دار الشعب القاهرة،صحيح
 تحفة المريـد علـى جـوهرة التوحيـد،          ،)إبراهيم البيجورى  (:البيجورى -٤

  .بدون تاريخ،القاهرة
ون  أدب المعتزلة إلي نهاية القرن الرابع الهجـري، بـد          ، عبد الحكيم  :بلبع -٥

 . تاريخ
، المكتـب   ٩ شـرح الطحاويـة، ط     ،)محمد بن علاء الـدين    (:ابن أبى العز   -٦

  .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨الإسلامي، سنة
 الفـصل فـي     ،)ـه٤٥٦) (أبو محمد على بن أحمد      (:ابن حزم الظاهري   -٧

 . الخانجي القاهرة بدون تاريخ: ط،الملل والأهواء والنحل
 :، ط ٤/٣٠٨ ،م هـارون   عبدالسلا : تحقيق ، معجم مقاييس اللغة   :ابن فارس  -٨

  .)م١٩٧٩دار الفكر سنة
 مسند الإمام أحمـد بـن       ،)هـ٢٤١: المتوفى) (أحمد بن محمد   (:ابن حنبل  -٩

  . القاهرة–دار الحديث : أحمد محمد شاكر، ط: تحقيق ،حنبل
 التبصير في الـدين     ،)ـه٤٧١ت  ) (أبو مظفر عماد الدين    (:الإسفرايينى - ١٠

 ، كمال يوسف الحـوت    : تحقيق ،الكينوتمييز الفرقة الناجية عن الفرق اله     
 .م١٩٨٣ بيروت -عالم الكتب ) ١ (:ط
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 ـ٥٤٨ت) (محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر       (:الشهرستاني - ١١  الملـل   ،)ـه
 .ـه١٤٠٤ دار المعرفة بيروت : ط، محمد سيد كيلاني: تحقيق،والنحل

 ، أصول الـدين ،)ـه٤٢٩) (أبو منصور عبد القاهر بن طاهر     (:البغدادي - ١٢
 .م١٩٢٨ – ـه١٣٤٦بعة الدولة استانبول تركيا  مط) ١ (:ط

الفـرق بـين     :)ـه٤٢٩) (أبو منصور عبد القاهر بن طاهر      (:البغدادي - ١٣
 سـنة  ،دار الآفاق الجديـدة بيـروت  ) ٢ (: ط،الفرق وبيان الفرقة الناجية  

  .م١٩٧٧
 كشاف اصـطلاحات    :)ـه١١٥٨ت  ) (محمد على الفاروقي   (:التهانوي - ١٤

مكتبـة لبنـان    ) ١: ( ط ،رفيق العجم .  د :جعةالفنون والعلوم، تقديم ومرا   
  .م١٩٩٦ناشرون 

 سـامي النـشار، دار      : تحقيـق  ، المنيـة والأمـل    :القاضي عبد الجبار   - ١٥
 .م١٩٧٢المطبوعات الجامعية الإسكندرية 

أبو العـلا   : إبراهيم مدكور، تحقيق  : اللطف، راجعه  :القاضي عبد الجبار   - ١٦
 .عفيفي، بدون تاريخ

وع في المحيط بالتكليف، المطبعة الكاثوليكيـة       المجم :القاضي عبد الجبار   - ١٧
 .بيروت

 مقـالات الإسـلاميين واخـتلاف       ،)ـه٣٢٤ت) (أبو الحسن  (:الأشعري - ١٨
مكتبـة النهـضة   ) ١ (: ط، محمد محى الدين عبدالحميد: تحقيق ،المصلين

 .م١٩٥٠هـ١٣٦٩المصرية سنة 
:  التعريفات تحقيـق وتعليـق     ،)ـه٨١٦ت  ) (السيد الشريف  (:الجرجاني - ١٩

 ـ١٤٠٧، عالم الكتـب، بيـروت، سـنة         ١د الرحمن عميرة، ط   عب / هـ
  .م١٩٨٧
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 الشامل في أصـول     ،)ـه٤٧٨ت ()إمام الحرمين أبو المعالى    (:الجويني - ٢٠
 سهير محمـد    ،فيصل بدير عون  .  د ،على سامى النشار  .  د :الدين، تحقيق 

  .م١٩٦٩ منشأة المعارف بالإسكندرية :مختار، ط
: المتـوفى ) (سن القشيري النيسابوريمسلم بن الحجاج أبو الح     (:القشيري - ٢١

 محمد فؤاد عبـد البـاقي، دار إحيـاء          :تحقيق ، صحيح مسلم  ،)هـ٢٦١
 . بيروت–التراث العربي 

 مفـاتيح   ،)ـه٦٠٦ت  ) (فخر الدين أبو عبد االله محمد بن عمر        (:الرازي - ٢٢
  .الغيب

 مكتبـة  :أحمد حجـازي الـسقا، ط  .  د: تحقيق:الإرشاد في قواطع الأدلة    - ٢٣
  .  م١٩٨٦زهرية الكليات الأ

  . بدون تاريخ، القاهرة، مفردات في غريب القرآن:الأصفهاني - ٢٤
 شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبـار، مكتبـة          :عبد الكريم عثمان   - ٢٥

 .م١٩٩٦ -ـ ه١٤١٦)٣(وهبة القاهرة ط 
 . دار التنوير القاهرة بدون تاريخ، من العقيدة إلي الثورة:حسن حنفي - ٢٦
  .ـه١٤٠٧، دار الكتاب العربي بيروت  الكشاف:جار االله الزمخشري - ٢٧
 دار  ، وديـع زيـدان    : تحقيق ، المعتمد في أصول الدين    :أبو يعلي الحنبلي   - ٢٨

 .المشرق بيروت بدون تاريخ
 أحمد محمـد  : تحقيق، أبكار الأفكار في أصول الدين    :سيف الدين الآمدي   - ٢٩

  .م٢٠٠٤ -ـ ه١٤٢٤المهدي، دار الكتب والوثائق القومية مصر 
 : مجموع الفتـاوى، تحقيـق     :)ـه٧٢٨ت  ) (ى الدين أحمد  تق (:ابن تيمية  - ٣٠

   . م٢٠٠٥/  هـ ١٤٢٦دار الوفاء، ) ٣ (: ط، عامر الجزار-أنور الباز 
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 دار النهضة العربية للنشر والتوزيع القـاهرة       ، ضحي الإسلام  :أحمد أمين  - ٣١
  .بدون تاريخ

 ، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام     :)ـه١٤٠٠ت) (على سامى . د (:النشار - ٣٢
   . دار المعارف القاهرة بدون تاريخ، )٩ (:ط

 . بدون تاريخ، التفسير: الثعالبي:أبو زيد - ٣٣
 . بدون تاريخ، القصيدة النونية، شرح هراس:ابن القيم - ٣٤
 .بدون تاريخ ، الصحاح في اللغة:أبو نصر إسماعيل الفارابي - ٣٥
بـدون   ،المصباح المنير في غريـب الـشرح       : أحمد بن محمد   :الفيومي - ٣٦

 .تاريخ
: وت الطبعـة   بيـر  – دار صادر    ،أبو الفضل، لسان العرب    :ظورابن من  - ٣٧

 هـ١٤١٤ -الثالثة 
 سـنة   ، المكتب الإسـلامي   ،٣ : ط ، زاد المسير في التفسير    :ابن الجوزي  - ٣٨

 .م١٩٨٤
 هدي الساري في مقدمة شرح صـحيح البخـاري،          :ابن حجر العسقلاني   - ٣٩

 .م٢٠٠١-ـه١٤٢١) ١(عبد القادر شيبة، ط: تحقيق
ية والمرجئة نشأتها وأصولها وموقف الـسلف منهـا،          القدر :ناصر العقل  - ٤٠

 .بدون تاريخ
:  تحقيق ، حسن ابن أبي بكر، غاية المرام في شرح بحر الكلام          :المقدسي - ٤١

 .م٢٠١١المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة : عبد االله محمد وآخرون، ط
 محمد عبد القادر عطا مكتبـة       : تحقيق ، الشعب ، أحمد بن محمد   :البيهقي -٤٢

 .م١٩٩٤ - هـ١٤١٤ ، مكة المكرمة- الباز دار
  . المواقف، القاهرة بدون تاريخ،عضد الدين :الإيجي -٤٣
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 أحمد بن الحسين، الاعتقاد و الهداية إلى سـبيل الرشـاد علـى        :البيهقي -٤٤
 ،)١ بيـروت ط   – دار الآفاق الجديـدة      ،مذهب السلف وأصحاب الحديث   

 .ـه١٤٠١
رتشرد يوسف اليـسوعي، المكتبـة      :عني به ، أبو بكر، التمهيد   :الباقلاني -٤٥

 .م١٩٥٧ الشرقية بيروت
عبد الرحمن عميرة، عالم : تحقيق، سعد الدين، شرح المقاصد :التفتـازانى  -٤٦

 .الكتب بيروت بدون
 مطبعة الحلبـي القـاهرة،     ،محمد أحمد الشرح الجديد للجوهرة     :العدوي -٤٧

 .ـه١٣٦٦سنة
 .كتبة أبي المعاطي، بدون تاريخأبو عبد االله، السنن، م :ابن ماجه -٤٨
 . بدون، أبو عيسي، السنن:الترمذي -٤٩
 المنهاج الأسني في شـرح الأسـماء الحـسني، دار           :زين محمد شحاته   -٥٠

   .بلنسية الرياض
 الحق الواضـح المبـين فـي شـرح الأنبيـاء            :عبد الرحمن آل سعدي    -٥١

 .ـه١٤٠٧، ٢ الرياض، ط، دار ابن القيم،والمرسلين
محمد الطاهر، التحرير والتنوير، مؤسسة التاريخ العربـي،         :ن عاشور اب -٥٢

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠، ١ لبنان ط–بيروت 
أحمـد البردونـي    : تحقيق،الجامع لأحكام القرآن   ، شمس الدين  :القرطبي -٥٣

الثانيـة،  :  الطبعـة   القـاهرة  –وإبراهيم أطفيش دار الكتـب المـصرية        
 .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤

 : محمد، جامع البيان في تفسير القرآن للطبري تحقيق         أبو جعفر  :الطبري -٥٤
 . الأولى، بدون:مكتب التحقيق بدار هجر الطبعة
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  فهرس الموضوعات
  

  ا  اع

  ٣  ملخص البحث
Research Summary ٥  

  ٧  مقدمة
  ٩  خطة الدراسة     

  ١٠  ة، وأقسامهتالرزق، وماهي مفهوم :المبحث الأول
  ١٣  ام الرزقسقأ     

، ومقارنته بآراء   موقف المعتزلة من مسألة الرزق     : الثاني المبحث
  الفرق الأخرى

١٤  

  ١٨  حقيقة الرزق عند المعتزلة     
  ٢١  أقسام الرزق عنج المعتزلة     

  ٣٠  موقف الأشاعرة من الرزق :المبحث الثالث
  ٤٤  الخاتمة

  ٤٦  المصادر والمراجع
  ٥١  فهرس الموضوعات
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